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الباب الثاني 
مصادر التلقي الشرعية والموقف منها 
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AY 


aga‏ الإسلام 
الدين» بفهم من؟ age te eee ee‏ 
بين نصوص الشريعة ومقاصدها Seren cree amore ee ctr TNT‏ 
لماذا يختلف العلماء؟! ا 
من يمتلك الحقيقة؟ ! 9 00 

الباب الرابع 

قضايا يدور حولها الجدل 

الحكنة من وجرد الشر ل 
دعوى مظلومية المرأة في الإسلام 208 
الحرية O aac eaters cee eee‏ 
الدين والعقل ROR cierto‏ ا ا 
التشكيك في الإسلام بسبب تأخر المسلمين 0000 


VAN, ess 


NYO) ا‎ 


الا ogee‏ وض IN‏ فلي سه 
المرسلين محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المُشَبِعِينَء أما بعد: 
ابتدأت قصة هذا الكتاب في العاشر من شهر ربيع 
الثاني عام ثلاثة وثلاثين وأربعمائة وألف (577١ه//7١1١1م)2‏ 
حين نشرت عبر قناتي في موقع (يوتيوب) أول حلقة من 
السلسلة المرئية: (كامل الصورة). 
oS oly‏ يخطر ode oF lee Sly‏ السليئلة يشيع إلى 
تاريخ كتابة هذه الأسطر الموافق لمنتصف شهر صفر من عام 
تسعة وثلاثين وأربعمائة وألف (579١ه).‏ 
وخلال هذه الأعوام الستة انفتحت لي مسارات متعددة 
عبر بوابة برنامج كامل الصورة» ربما كان أهمها: التواصل 
المستمر مع شريحة واسعة من الشباب المستهدفين بالبرنامج 
ULI‏ مما كان له أثرٌ كبير في تطوير معرفتي بما يشغل 
۷ 


عقول الشباب من تساؤلات وتحديات فكرية متجددة متسارعة 
عبر مضخات شبكات التواصل الهائلة. 

Clb‏ حلقات سلسلة التواصل تتسع من الطرفين حتى 
جاء التتويج الكبير متمثلا في برنامج صناعة المحاور الذي 
يقوم عليه الآن نخبة من طلاب العلم والمشايخ الفضلاء من 
طرف» ويستفيد منه الآلاف من طرف آخرء والفضل كله لله 
لعا لن.. 
مأزقٌ اختيار العنوان : 

لا يخفى على من مارس التأليف أو إنتاج البرامج أن 
اختيار عنوان الكتاب أو البرنامج يشكل تحليًا كبيراء فإن 
الجمع ae‏ 

2 الجدة» 

- والتشويق» 

ع SANs‏ على Geeta’‏ 
- مع الاختصار» (وهي متطلبات العنوان الجيد) يضيق 
مجالات الاختيار ويستنفر طاقات الذهن والفكر»ء وكثيرًا ما 
يقوم أصحاب البرامج بعقد اجتماعات استشارية لاختيار 

العنوان» تُعرّف بجلسات (العصف الذهني). 
على أية حال؛ فقد قمت بهذا العصف الذهني GIS‏ قبل 
نشر أول حلقة من البرنامج» لعدم معرفتي - في تلك المرحلة - 
A‏ 


بمن يشاركني نفس الاهتمام بمجال البرنامج» ثم صار من 
بركة eI‏ فى هذا المجال أن'تعرقت على الميعمين نه 
Org"‏ ت بنا وكات متينة بفضل الله تعالى» E5555‏ بزملاء 
وأحبة إنما هم من النعيم المعجل في هذه الحياة. 

انطافت فى ايار Old)‏ من Lice‏ الإشكال GIN)‏ 
Ss‏ اف على آل تين بالقييات الا د ارات 
الإسلامية» ألا وهو عدم (الإحاطة) Lite‏ بالقضية 
الكل بل النظر الها هن زاوا هة اها gl‏ ةا 
من صورتها وتخفي باقي أجزائها . 

فاخترث ‏ بعد طول تفكير ‏ عنوان «كامل الصورة) 
إشارة إلى أهمية إتمام التصور تجاه المسائل التي Jyh‏ 
ely EE‏ 


من الصورة إلى الكتاب : 

بعد إنجاز ست عشرة حلقة مصورة من البرنامج جاءت 
فكرة تحريرها مكتوبة مرتبة على صياغة تناسب إخراجها في 
cokes‏ :فقي Slag dil Pees — GUS‏ وار PES‏ فين 
معرض الكتاب الدولي بالرياض عام خمسة وثلاثين وأربعمائة 
وألف (475١ه)ء‏ ثم تبعه الجزء الثاني في العام التالي 
5 ١ه)‏ مستوعبًا ثمان حلقات جديدة. 


cee‏ الله تعالى على ما رأيت من الاهتمام بجزئي 
4 


الكتاب بين الشباب في أندية القراءة وغيرهاء كما سرني قيام 
بعض الأساتذة الجامعيين الأفاضل بتقرير بعض حلقات 
البرنامج على الطلاب أو عرضها والإرشاد إليها. 

وبعد نفاد الكتاب من السوق أراد الزملاء في مركز 
تكوين إعادة طباعة الكتاب واقترحوا علي جمع الجزكين في 
OLS‏ واحن» Coe‏ الفكرة» cites‏ العمل على إعادة 
ترتيب cop ty CLA‏ وقد CaS‏ أظن أني أنتهى. من ذلك 
في وقت يسيرء وأخبرث أصحاب الدور الذين تكرر سؤالهم 
عن الكتاب بذلك» ولكني فوجئت Ob‏ التحرير يتطلب By‏ 
ریا خاضة وان eal‏ الات قباد كان Mat‏ 
ومواضيع م وقد حال دون إتمامي إياها ‏ في وقت 
نسير ده ككزة الصوارف: 

وها هو CLA!‏ بعد ضم جزئيه وإعادة ترتيبه وتحريره 
والاضافة إليه إضافات كثيرة زائدة على أصله. وبعد حذف 
مواضع كثيرة cae‏ أقدمه للقراء الكرام في نسخته الأولى التي 
ربما تتبعها سخ أخرى . 

وأسأل الله الكريم العون والتسديد والبركة والتوفيق» 
وصل mall‏ على Les‏ محمد. 

أحمد بن يوسف السيد 
Alsaiyd98@gmail.com‏ 
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دلائل أصول الاسلام 


. إثبات وجود الله‎ Yi 

ثانيًا: الغاية من الوجود. 

OU‏ إثبات النبوة وصحة القرآن. 
رابعًا: محاسن الإسلام. 


أولا: Le!‏ وحود الله سبحانه 


a‏ وا سني و 
المهم - قبل الإجابة عن سؤاله ‏ التأكد من طبيعة الدليل الذي 
يريده لإثبات وجود الله ؛ إِذْ إن كثيرًا من المتحيّرين في 
وجو Gill‏ ب Mead‏ عن oy Kall‏ اهدي د كن UV‏ 
الواضحة السهلة القريبة» ويتطلبون الطرق الوعرة الطويلة التي 
قد لأ peg‏ الى يج el‏ وقد يشترطوة Wy pt‏ - فى 
fee I pI‏ إلى عة الل راجا إلى aa‏ 
واستحساناتهم الشخصية» وليس إلى معايير منهجية» وموازين 
موضوعية . 

فهؤلاء مهما تذكر لهم من الأدلة والبراهين فإنها لا 
تنفعهم طالما أنها لا توافق الاستحسانات الشخصية التي 
وضعوهاء وذلك كقول بني إسرائيل لموسى 4: AF SY‏ 
age aT E a‏ [البقرة: Loo‏ فهم هنا حصروا دليل 

۴ 


الإيمان في الرؤية الحسية» وهو تعنت ورثه mere‏ المتعنتون 
من غير المؤمنين بالله ورسوله في سائر الأزمان إلى زماننا 
هذا. 1 

بينما لو تأملتَ في الحجج والبراهين الموصلة إلى 
عموم الحقائق القطعية في مختلف المجالات؛ لوجدت أنها 
لا تنحصر فى الرؤية الحسية مطلقاء فعلى سبيل المثال: 
إيماننا pill‏ بوجود بعض الشخصيات التاريخية كأفلاطون 
وأرسطو وصلاح الدين الأيوبي ليس سبيله الرؤية البصرية ولا 
الحس المباشر؛ بل عمدته الخبرٌ ‏ وهو جزء من مصادر 
ا ت 

إن إثبات وجود الله فل أمر فطري عقلي قريبٌ لا 
dee,‏ لحكل فى لوصول Jie gla al Siete‏ هيا يجلة 
الإنسان مركورًا في عقله بحيث لا يمكنه التخلي عنه Aes)‏ 
يعر هيدا + SNC MEAD‏ خلى ال يل إن tse‏ 
الملحدين الذين يتنكرون لوجود الخالق سبحانه يطبقون هذا 
المبدأ في سائر أمور حياتهم وإن أنكروه في باب الألوهية. 

إن البحث فيما وراء الآثار والأفعال والأحداث عن 
المؤثريق والتاغليع والتخوتية ا سكن أن ce dey‏ البثر 
- مُطلقًا ‏ إلا في حالة فقدانهم عقولهم» إذ لا يمكن للبشر أن 
يتصوروا حدوث الأشياء بعد عدمها دون وجود أسباب لذلك 
تناسب طبيعة تلك الحوادث . 


١ 


وإذا كان العقل البشري لا يقبل تصور حدوث (صورة 
إنسان متقنة) على ورقة بيضاء بدون وجود سبب يمتلك الخبرة 
التي أوجد بها الصورة على الورقة» فإن عدم قبوله لحدوث 
الإنسان - نفسه .دون وجوه فاعل قادر عليم = أولى 
وأحرى . 


By‏ مثل ذلك في سائر الأشياء الحادثة بعد العدم. 


lds,‏ كان الام eal‏ الاق أك إثقانا و تق 
اشتدت الضرورة في النفس للبحث Lee‏ وراء ذلك الأمر 
gee) Ode‏ من السب carly Gil‏ هذا الان 
والتعقيد» ob‏ العقل لا يقنع - عند النظر في الأمور الحادثة - 
بمجرد وجود سبب ؤراءها؛ بل لا بذ أن يكون السبب. مناسيا 
للصفة التي نشأ عليها هذا الأمر الحادث» فإذا كانت عقولنا 
لا تقبل تصور قيام طفل عمره ثمانية أشهر ‏ مثلا - بصناعة 
جهاز كمبيوتر وذلك بسبب التنظيم البالغ التعقيد في جهاز 
الكمبيوتر والذي يتطلب معرفة وخبرة وعقلا ناضجًا؛ WE‏ - 
Y- wis‏ ممكق أن Ob Lb‏ کو من Last‏ هذا الكون 
البالغ في التعقيد والخاضع لأدق القوانين Male‏ أو عاجرّاء 
فضلا عن أن يكون الكون ناشئًا بلا سبب ولا فاعل أصلًا . 


ومع أن هذه القضية في غاية الوضوح والسلاسة فإن 
[2s‏ من الئاس يعرضون عن هذا الوضوح والقرب» فيُعقّدون 


\o 


ا ade‏ الط Uy tary‏ ها حه العسينير ‏ فط ان a)‏ 
معقدة على وجود الله سبحانه لا يتوقف معرفة Gol‏ عليها. 
ولك Le CLG‏ عا كار من إشكالات pels‏ اضات فى 


هذا الباب فوجدتها ناشئة من أحد أربعة أمور: 


الأمر الأول: الانحراف فى باب مصادر المعرفة ووسائل 
اكتسابها: ْ 

والمقصود بالانحراف في باب مصادر المعرفة: هو 
حصر طرق اكتساب Bs‏ عدر واحد مع إهمال بقية 
المصادر. 

وأهم المصادر التي يمكننا أن نكوّن المعرفة عن 
طريقهاء هي: العقل» والحس - كالإبصار واللمس - والخبر 
الصحيح «Goel!‏ كما Lal‏ تكسب من الفطرة Gyles‏ أولية 
تعثبر أساسًا لكثير من المعارف المكتسبة RN‏ 

مثال على الانحراف في مصادر المعرفة : 

إذا قلت للملحد: إننا نؤمن بوجود الله سبحانه اعتمادًا 
على دلائل العقل القطعية» وعلى الفطرة. 

dew pred) البحيئة‎ DOVE فقول لك: ولک لا انق آلا‎ 
ag O ig eel EE 
A Oe 

فهذا الإلحاد سببه الانحراف في باب مصادر المعرفة» 

‘4 


مع تكبر - LEY‏ منه الكثير - عن الخضوع للحق الذي من 
لازمه مخالفة للهوى. 


الأمر الثاني: عدم تصور حقيقة أدلة المؤمنين والتسوية 
بيتها وبين شبهات الملحدين : 

ee le es‏ ولسدين BU‏ المونعين على 
وجود الله » فيصورونها على غير حقيقتهاء حتى يظن الجاهل 
أن أدلة المؤمنين إنما هي مغالطات وتعصب وإيمان جامدء 
وهذا غير صحيح . 

مثال ذلك: التسوية بين المبدأ العقلي الفطري 
الضروري: JS)‏ حادث لا بدَّ له من محدث) وبين فرضية 
خيالية سخيفة قررها «برتراند رسل» yes‏ بها أن احتمال 
وجود الله كاحتمال وجود إبريق في الفضاء لا تستطيع أن 
تثبت وجوده ولا أن تنفيه» وهذه مغالطة ناشئة عن التسوية 
بين المختلفات؛ فالإبريق لا أثر لهء بينما كل شيء نراه في 
الكون هو من آثار وجود الله وقيوميته. 
الأمر الثالث: ادعاء نتائج غير صحيحة لفقدانها شرط التلازم : 

إن مخ شروط dee‏ الاسعدلال أن تكون dae‏ 
مستنتجّة من الدليل بطريق Gly cos Ul‏ الاستدلال بالآدلة 
الصحيحة على نتائج لا تلزم cles‏ فهذا خلل يمارسه كثير من 
الملحديخ ومقرى الشبهات Le‏ السة والقرابت. 

۱۷ 


مثال ذلك: الاسعدلال SL BIL‏ والقرانين العلمية الت 
تفسر حركة الكون أو نشوء المخلوقات على نفي وجود 
الخالق؛ وهذا استدلال يفتقد التلازم» ols‏ وجود القانون Y‏ 


يلزم منه عدم وجود مدير له . 


الأمر الرابع: الكبر والهوى : 

إن العقل البشري حال لوه عن Vol sped‏ بطيق 
الاطمئئان إلى افتراض نشوء هذا الكون بكل ما فيه نتيجة 
الشواهد فى الإنسان والحيوان والكون - أمرٌ تدعو ad)‏ الفطرة 
ويستوجبه نظر العقل وترنو إليه النفس وتطمئن» وإنما يحصل 
خود فلك سبي ك الات الجعارفة الفط الما 
المستقيم» وللفطرة السوية الصحيحة» مع مزيج من الهوى 
والكبرء. الذي يدفع بالإنسان إلى الاستنكاف عن الخضوع 
والذل لله سبحانه» وعن مخالفة هوى النفوس ورغباتها: OP‏ 


Bs م عر 2“ و سا ہے‎ Ze 
% os 2. 07 Z . 2 و‎ 3 
إن فى‎ eel ob. ke al يلون ف عاينتٍ‎ ysl 
صد‎ 2 
پو و‎ CP 2 cate 6 02 A) Go ع‎ eres 
هو‎ aS) ah فَاستعِذ‎ al إلا كبر ما هم‎ pe 


for: 54] €@) Asi pel 


ثانيًا: الغاية من الوجود 


إذا كات كل شىء فى هذا الكون ابعداء هن peel‏ ذرة 
اا ا eee Ore Pee‏ ارال 
كسب إلى الوم فى Ws‏ الكون الح gle‏ أنه ينين 
نتاج الصدفةء فإنه يدل كذلك ‏ على وجود الغاية وانتفاء 
Atul‏ وراء إتجافة: 

وإثبات الغاية ونفي العبثية هو أمر زائد على مجرد نفي 
eal, Baa‏ ا Bos‏ اا و ما ا 
مناسبًا وراء الشىء الذي ا ف اا ی ال 
فيعنى أن هذا السب كان له حكمة وغاية وقصد E‏ 
عد وليس لمجرد العبث. 1 

وإذا نظرت إلى هذا الكون العظيم» فستجد أن: 

د إثقاته المتهل؛ 

- وإحكامّه المعجز» 


تاو ا ن المدهش› 

- وتناسقه العجيب» 

بدوسيرة على قران معطا وكوايت کر a‏ أخيرت 
العلماء على اتساع أحداقهم اندهاشا من هذا التناهي في 
الدقة co‏ 

- وانضباطه فى LEY Gol‏ وأصغرها ‏ كالخلية وما 
فيها من عمل معجز» وما تحويه من المعلومات الوراثية 
الدقيقة» 

د GUS ney‏ هيا لا بين دح واه GA‏ فی الكون 
والإنسان. 

كل ذلك ينفي عند العاقل المتأمل فكرة العبثية والعدام 


الغاية في إيجاده» yl OW‏ كما قال الله a ies 3 : oS‏ 


iA اد‎ 


»]١۷ موا | دته من د إن حك قعل 0 [الأنبياء:‎ Jee 
فلماذا كل هذا الإتقان المخيف إذا كانت القضية مجرد لعب‎ 
ّتا لا‎ Sy hee Rake CT aly ولهو وعبث؟‎ 
oe SEN الك‎ £3 © us 
.]١١5 21١8 [المؤمنون:‎ 4O الكرو‎ 

فوجود الغاية والحكمة العظيمة ظاهر من خلال التأمل 
فى المخلوقات واستعيال مدا (دلالة الآثر de‏ المؤثر) ولك 
السؤال: ما هي هذه الغاية العظيمة؟ وكيف نعرفها؟ 


0 


إذا نحن أثبتنا وجود HEI‏ العظيم الحكيم» ثم أثبتنا 
ا gat tly‏ أنه أرسل Sey‏ وال tes‏ ليجع po‏ نما 
بريد مم Sling‏ ذكر هذه Of to abl sL Ol geal Si‏ 
الببحث عن الجراب من DMS‏ رسالة الله الشالق  a et‏ 
والاهتداء بالعلم الذي أنزله على رسله هو عينٌ العقل 
ومقتضى الحكمة الصحيحة. 

Ob‏ الإنسان إذا وقف ‏ أثناء Ub,‏ بحثه عن هذا 
السؤال الكبير - على مصدر يهديه ويرشده» وثبت لديه أن 
فا teed!‏ سیب كل 8 وأصل كل oly cole‏ هذا 
المصدر هو سبب الوجود كله؛ فإن إعراضه عنه» وبحثه عن 
غيره لا يدل إلا على جهل أو استكبار. 

إن الله ل كما جعل للناس علامات وقوانين يهتدون 
بها إلى طرق البر والبحر والجوء ويتفاعلون معها وينطلقون 
على ضوئها إلى GUT‏ مادية عظيمة» فإنه جعل للناس علامات 
يهتدون بها إلى الحقائق الغائية المعرفية الكبرى التي أوجد 
الكون لأجلها. 

فإلى أين يذهب الإنسان في الأودية الموحشة بعيدًا عن 
أنوار الوحي الذي أنزله الله وير عقا الإنسان ويسكن روحه؟ 

لقند جرب الأنسان ركوب سفينة (Aer! all‏ 
وخوض بحار البحث عن حقائق الكون الكبرى دون استعانة 

۲١ 


بأي أدلة خارجية» فلم يصل إلى ما يشمى صدره من 
wel youll‏ 

نعم ؟ قد يتوصل بنظره العقلي الصحيح ‏ إن phe‏ من 
المعارض وكان متجردًا (وما أقل المتجردين) - إلى إثبات 
وجود HE‏ لهذا OS!‏ وإلى بعض ما ينبغي أن يكون عليه 
من صفات» وإلى ضرورة انعدام العبثية وراء هذا الخلق› 
ولكن: هل هذا كل شيء؟ 

إننا إذا عرفنا ضرورة انعدام العبثية وتأكدنا من وجود 
غاية عظيمة؛ فكيف السبيل إلى تحديد هذه الغاية؟ 

إن الإنسان يريد الوصول إلى معرفة تفصيلية بخالقه 
وخالق كل شىء » يريد أن يتعررف عليه» ويتواصل معه» إنه 
يشعر في نفسه بالتعظيم تجاهه» لکن يريد أن يعرف كيف 
يعظمه على الوجه الذي يحبه؟ يريد أن یمجده» ويثنى cade‏ 
إنه يريد من هذا الخالق العظيم جبر كسره» وتقوية ضعفه» 
وإنارة دربه. 

إن الإنسان يريد أن يعرف مبدأه ومصيره» يريد أن 
يعرف ما يريده 64s ESI‏ فهو يحتاج إلى Oly‏ شافي ممن 
يعلم حقائق كل شيء ويحيط بها سبحانه» few‏ عليه معرفة 
تساؤلاات. 

۲۲ 


OY,‏ الشالق سيحانه كامل cole!‏ فقد اقضت 
حكمته ووحمته أن ety‏ للإنسان هذه الحقائق: Oly‏ يكون 
بيانه لها عن طريق صفوةٍ من البشر بَلغوا الغاية في الصدق 
Gis‏ والتقى» يختارهم الله بعلمه: ES AL ABs‏ 


BAe 


عل $A,‏ [الأنعام: [Ve‏ ويقيم الدلائل عل صدق 
رسالتهم» وصحة نبوتهم. 
إن الخال في OL‏ و 
ينزلها الى al.‏ سق أن دنا كيدا هه انال اورقا 
بالله سبحانه؛ بل إن أعظم آية في هذا الكتاب العظيم إنما 
هي تعريف dL‏ - آية الكرسي -» وأعظم سورة في القرآن Las}‏ 
هي حمذ لله وثناء عليه وتوكل عليه واستعانة به سورة 
الفائحة 1 وكذلك. السورة الى ثيك عنم I‏ كله انها تعدل 
ثلث القرآن - الإخلاص - إنما هي تعريفت al‏ تعالى eee‏ 
له. قال سبحانه: “Ni ies ose = i oil Gy‏ 
ل a Be A‏ أله عق كل و قير al oh‏ كد LO‏ 
& عه ينا ©» [الطلاق: ؟١].‏ 
فياه السات الا الحا لعاف البشرية tls‏ 
وجلال وكمال خالقهم BB‏ كما أنها تُعرّفهم بأن إراداتهم 
الحرة محل لابتلاء الله لهم ليعبدوه طوعًا واختيارًاء فيثيبَ 
soles ares‏ عاصيهم بأشد العقاب» 
4g‏ لك شر OM ESE‏ 


۲۳ 


رور 1 & 


ai‏ & الوت So gh‏ أن لن عملا وهو 
فود 6 [الملك: cfr oy‏ وقال سبحانه: وهو اني GE‏ 
لْسَّموْتِ de Ache Ie; 3g ig 3 seis‏ ألما 
eo‏ يكم 5G to os Sa‏ [هود: ۷]» وقال سبحانه: A‏ 
سدوا AA Oa‏ يكرت Lat cael tLe ier eal‏ 
ie. oll‏ تر 4 & غيم 66 Sf‏ ينا Ge‏ 


“en DES‏ اودع 


dl gins‏ تعالى فی OU‏ كثيرة من كتابه آنه غت عن 
عباده» وأنه غير محتاج إليهم» Oly‏ من اهتدى وأطاع فقد فاز 
عليه . 


“ 


فيذكر عباده ob‏ وراء إيجاده لهم أمر عظيم من معرفة 
بينهماء ثم الصراع بين الفريقين الذي يستخرج أحسن ما في 
الوجود من كمال مخلوق» وأسوا .ها فيه من ctl‏ وفى ذلك 
أعظم آية على كمال الله المتفرد الذي يخضع له أحسن ما في 
الوجود اختيارًا. 

قال الله 88 Sp‏ اتن ال وال Ga Gy‏ لين 


2 


@ ind Ce of Ch عن‎ Sled ها‎ 4 S t 3 © 
,و‎ Stee Ser رس ر وو سس ور‎ 


i ولک‎ Gals فٳذا هو‎ 205 ul & A Aue 
٤ 


O‏ ا 


on we ay Sy AT eb SII 4@ gene) 


as 1 oo 24 رس‎ 


at معدل‎ @ ons مره م لتا لا‎ 
.]١١5 21١8 ڪرم 4 [المؤمنون:‎ wall ae ni 

وقال كك: Syl Cate‏ أن IK‏ سى @€ [القيامة: 
cir‏ قال الشافعي AS‏ السدى: الذي لا يؤمّر ولا ينهى! 
وقال في غاية البيان: EL dak oy‏ والانى إلا ليجدون 
@4 [الذاريات: Lot‏ 

fei Hl الاس‎ Ld رك‎ Shp See Ott 

44E A a eS إلا من‎ Sake Sv 
.]١١19 GVVA [هود:‎ 

إن الغاية من الوجود lL‏ هي : 

- معرفة الله العظيم . 

- التقرب إليه اختيارًا . 

eed! pack المحستيق‎ SE] د‎ 

- إيجاد الحق والباطل امتحانًا واختبارًا لينتج عن ذلك 
اصطفاء أفضل المخلوقات وإبعاد أرذلهم ومعاقبتهم . 

- ظهور آثار صفات الله سبحانه من العلم والخلق 
والحكمة والقدرة والعزة والرحمة... إلخ من غير احتياج 
Tas‏ 

- هذا شيء مما ظهر LS‏ من الحكمة في ذلك» ولا 


Yo 


تحط del‏ ييحكية الله «le‏ واللة سبحاتثة لا مسال هما 
يفعل» وهو الأعلم بتمام حكمته» ونحن نجتهد في فهم ما 
cles Way‏ وهو غني Le‏ وعن فهمنا وعبادتناء 4 
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Gu‏ إثبات النبوة وصحة القرآن الكريم 


ees‏ عالت الطاعنين في نبوة المصطفى محمد عليه 
الصلاة والسلام» واختلفت شبهاتهم وتعارضت في سبيل 
تكذيبهاء وبذلوا جهودًا امتدت على طول أربعة phe‏ قرنا 
ليثبتوا أن محمدًا عليه الصلاة والسلام لم يأت بالقرآن من 
عند الله تعالى» فلم يفلحوا. 

وبعد أن اتفق العالِمون بلسان العرب منهم على 
الاندهاش والتعجب من عظمة القرآن الكريم وبلاغته 
وفصاحته» اختلفوا في الجواب عن سؤال: من أين جاء 
النبي BB‏ بالقرآن؟ فتارة يقولون عن النبي: إنه ساحر تتنزل 
عليه DLs cg bl‏ اله لی MS eG RB Tp‏ 
لسََطِينٌ © 17 & ¥ st‏ 5 € [الشعراء: ٢۲۲۱ء‏ ۲۲۲]ء 
وهم يعلمون أن النبي كه لم يكن BUT‏ ولا أثيمّاء إذ إن 
ألسنتهم لم تجف de‏ من حديثهم عن صدق محمد وأمانته. 

۲۷ 


وتارة يقولون: إنما يعلمه بشرء ثم لم يجدوا في 
فصحاء العرب ولا بلغائهم المعروفين من يمكنهم أن ينسبوا 
القرآن إليه فنسبوه إلى all>‏ روميّ أعجمي في مكة» زعموا 
)4.3 معلم الرسول بلا فقال الله 8: e Say‏ 
الاك ع نس be A a Se‏ 


لدم به 


Ler ثيك ©* [النحل:‎ Bae لاد‎ VLG) 


ثم cle‏ المتأخرون منهم ليقولوا: إنه سرق مضامين 
القرآن من الكتب المقدسة قبله؛ لأنهم وقفوا على بعض 
المشابهات بين قضضن القران وقصضن الغوراة والاتجيل» 
ولكنهم غفلوا عن أمور متعددة تجعل شبهتهم هذه علامة على 
إفلاسهم وعجزهم أمام الحق وسطوته. 


فالتشابه في القدر الصحيح من القصص إنما هو من 
العلامات المؤيدة لصدقه BE‏ وليس العكس» )3 إن سبيل علم 
النبي BE‏ بتلك القصص الصحيحة إنما هو الوحي؛ لأنه أمي 
لم يكن يستطيع قراءة الكتب المقدسة» ولأنها لم تكن 
مترجمة إلى اللغة العربية في ذلك الزمن أصلاء إضافة إلى أن 
القساوسة كانوا يضتون And‏ الكتاب المقدس ويطوونها عن 
العامة ليكونوا وسطاء بينهم وبين الرب. 

كما أنه قد فات أولئك المشككين أن القرآن الكريم قد 
Weed ME‏ الكثاتين في مواضم كقيرة ثبت في بخضها 

YA 


مؤخرًا بوسائل الإثبات التاريخية صدق ما تفرد به القرآن 
بالفراعنة» مع أن الكتاب المقدس سماهم بذلك» ثم ثبت 
تاريخيًا أنها لم تكن مرحلة حكم الفراعنة. 


وأضاف القرآن على قصص الكتاب المقدس أمورًا 
كقيرة oa BT‏ في کتاب» على أن القرآن فيه بيان واضح أنه 
مصدق لما بين يديه» فوجود التشابه في بعض المضامين هو 
مما أخبر به القرآن نفسه Csi ods‏ خصومةه . 


Ll;‏ طعنهم على شخص النبي Ob BE‏ أوائلهم اتهموه 
بتهم متعارضة يظهر فيها الاضطراب والحنق والشعور 
بالهزيمة» فقالوا عنه: (ساحر وكاهن ومجنون وشاعر ومعلّم) 
وغير ذلك» ثم جاء المتأخرون فنبشوا كتب السير والتاريخ 
والأدب؛ ليستخرجوا بمنظار الكراهية والحقد أي موقف 
يطعئون به على التبي Ila te SUI‏ في سبيل تحقيق ذلك 
كل منهج علمي معتبرء حيث أعرضوا عن الأخبار التي 
توفرت فيها شروط الثبوت والصحة وتمسكوا JS‏ أثر منقطع 
الإسناد يرويه مجهول أو كذاب. 

وهم جميعًا ‏ متقدهم ومتأخرهم ‏ يفرّون عن وسيلة 
التخطئة الواضحة التي أرشدهم الله إليهاء فقال لهم: #إوّإن 

v4 


Ae »۲۳ [البقرة:‎ 42 

وتحداهم كذلك بقوله: #ثل of‏ أَجْسَمَعتِ He iol Sal‏ 
al‏ يألا بل هذا التق tty GUY‏ ر Oe‏ ب oot‏ 
هيا (©)» [الإسراء: LIAM‏ 

وقد نزلت هذه الآية في وقتٍ كانت قريش مستعدة فيه 
للتنازل عن كنوزها كلها لتغلب النبي BE‏ ولقد كانت بضاعة 
البيان tele De‏ أي رواج» وكان كثير من العرب 
خارج مكة يتربصون برسول الله الدوائر» ويحرصون على 
محاربته وهزيمته» كما فعلوا في غزوة الأحزاب؛ فما بالهم 
وقفوا جميعًا مشدوهين مدهوشين أمام هذا التحدي؟ 

ألم يكن اجتماعهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
أسهل عليهم من المعارك التي خاضوها مع النبي ERE‏ 

ألم تكن أنفتهم ‏ وهم وجوه العرب - تأبى عليهم أن 
يتركوا هذا التحدي الذي أعلنه خصمهم أمام الثاس إلا 
بخوض غماره ومحاولة الانتصار فيه؟ خاصة وأنه استفزّهم 
بإعلانه أنهم لن يستطيعوا أن يكسبوا هذا التحدي» مع أنه 
cll‏ لهم أن يستقووا بمن شاؤواء Oly‏ يستعينوا بمن أرادوا. 

كتب الدكتور محمد دراز BIS‏ في كتابه النفيس «النباً 

06 


العظيم» واصمًا التحدي الذي في سورة البقرة المختوم بقوله 
سبحانه : إن لَمْ كقعلوأ ون TSG GS‏ أَلَارَ [البقرة: Ove‏ بقوله : 

«فانظر أي إلهاب» oly‏ استفزاز: لقد أجهز عليهم 
بالحكم SUI‏ المؤبّد في قوله: «إوآن GE‏ ثم هددهم 
بالنار» ثم سوّاهم بالأحجارء فلعمري لو كان فيهم لسان 
يتحرك لما صمتوا عن منافسته وهم الأعداءٌ الألِدّاءء ally‏ 
الضيم الأعزاء وقد أصاب منهم موضع عزتهم وفخارهم. 
ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى معارضته» ولا سلما 
يصعدون به إلى مزاحمته؛ بل وجدوا أنفسهم منه أمام طؤد 
شامخ» فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له CH‏ حتى 
إذا استيأسوا من قدرتهم واستيقنوا عجزهم ما كان جوابهم إلا 
أن ركيوا عدن الحتوف» واشعتطقوا السيوق بدل الخروف» 
وتلك حيلة يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة والبرهان» وكل 

ومضى عصر القرآن والتحدي قائم ليجرّبَ كل امرئ 
نفسه» وجاء العصر الذي بعده وفي البادية وأطرافها أقوام لم 
تختلط أنسابهمء ولم تنحرف ألسنتهمء ولم تتغير سليقتهم». 
وفيهم من لو استطاعوا أن يأتوا هذا الدين من أساسهء ويثبتوا 
ما يشتهون كما فل بأشياعهم من قبل . 

۳١ 


ثم مضت تلك القرون» وورث هذه اللغة عن أهلها 
الوارثون: غير أن هؤلاء الذيخ جاءوا من بعد كاثوا أشد 
عجرّاء وأقل طمعًا في هذا المطلب العزيز فكانت شهادتهم 
على أنفسهم مضافة إلى شهادة التاريخ على أسلافهم» ..» 
ولا يزال هذا Glo‏ الناس والقرآن حتى يرث الله الأرض ومن 
eke leds‏ 

وهذا التحدي القرآني GL‏ ما دامت السماوات 
والآرض»› نيح کے ا فدوئه هذا الميدان 
ig‏ مهه راان عن به ولات سرن من مغلة 9 وان 
لم يفعل oly‏ يفعل فليتق النار فإنها حق. 
الأخبار الغيبيّة : 

من المعلوم أن الإنسان مهما بلغت ثقته بحدسه فإنه لا 
يستطيع أن يراهن على قدرات الآخرين التي تتقلب وتتبدل» 
ولا بد له - لو أخبر بشيء مستقبلي لا دخل له بالحسابات 
والتوقعات العلمية ‏ أن يجعل لنفسه طريق رجعة فيما لو لم 
يقع هذا الأمر الذي تنبأ Gls ce‏ أن يأتي إنسان فيتحدث عن 
أخبار غيبية كثيرة» متنوعة في موضوعاتهاء متباينة في أزمنة 
وقوعهاء مختلفة في متعلقاتهاء فمنها ما هو متعلق بتغيرات 
كربا مها ناهر ييدان بادا ا وعدا نا هو 


.)1١5-1١١9ص( النبأ العظيم» محمد دراز»ء طبعة دار طيبة‎ )١( 


۳۲ 


متعلق بأمور اجتماعية» ومنها ما هو متعلق بأشخاص بأعيانهم 
حول مصيرهم بعد عشرات السنين من وقت الخبر: بقوة وثقة 
وجزم وقطع» ثم يقع ما أخبر به على الهيئة التي أخبر بهاء 
A cid‏ ل ا 

فإذا تقر ر ذلك؛ فتأمّل معي هذه الأخبار الغيبية في 
القرآن : 


eee صب‎ gh لق تق فك تند‎ 
1 00 open i Lees ا ون بعد‎ 
١ [الروم:‎ 4O yore Spal BS nas من‎ Fat 

هذه OLY‏ فيها إخبار عن أمور مستقبلية متعددة 
وهی 

| - نشوب حرب بين الفرس والروم. 

- ينتصر الروم فيها على الفرس . 

GY‏ الزمني لنشوب الحرب وانتصار الروم فيها 
هو ما بين ثلاث إلى تسع سنوات. 

٤‏ - ويرى بعض العلماء أن فيها خبرًا رابعًا وهو انتصار 
المسلمين في نفس اليوم الذي يتوج فيه الروم على الفرس» 
من قول الله تعالى: Ly‏ يفن A)‏ د 9 

clo cf spy yl] Gil 2h‏ ولا شيك أن 0 الآية إخبارًا بفرح 

۳۳ 


الموسين pal:‏ لكن GES‏ فى ghee‏ هذا padi‏ هل 
هم المسلمون أم الروم. 

ترى ما الدافع OY‏ يُعرّض النبي بيه دعوته لخطر 
التكذيب ‏ لو لم يكن ily‏ تمام الثقة ‏ بحديثه الجازم عن 
نتيجة حرب لم تنشب بعد» بين أكبر جيوش العالم في ذلك 
الوقت» وزيادة على ذلك يُحدد الفترة الزمنية التي ستكون 
ظرفًا لوقوع هذه الحرب الكبرى. 

ماذا لو لم تنشب هذه الحرب؟ 

وماذا لو نشبت ولكن كانت النتيجة فيها لصالح الفرس؟ 

بل وماذا لو انتصر الروم ولكن بعد المدة الزمنية 
المحددة أو قليا؟ 

ألا يجعل ذلك للكفار حجة في تكذيبهم وإعراضهم؟ 

بلى» والله! 

غير أنه لم تنصرم بضع السنوات المذكورة في الآية إلا 
وقد نشبت الحرب بين الفرس والروم» وانقضت بانتصار 
الروم على الوجه الذي جاء في القرآن؛ بل ويرى طائفة من 
المؤرخين أن ذلك كان بالتزامن مع انتصار المسلمين في 
IS pes‏ يدر ليكون ذلك كله Sls‏ .على OLB Of‏ هن عفد الله 
عالم الغيب وحله. 

۲ - الوعد الثاني: قال الله تعالى عن مشركي قريش: 

۳٤ 


peop‏ نم وب QB‏ [القمر: tee‏ وهي UF‏ مكية 
نزلت قبل أي قتال بينهم وبين المسلمين» وهي آية فيها خبر 
مستقبلي لا يُمكن الجزم والقطع به إلا ممن يعلم الغيب 
وحده؛ OY‏ الظرف الذي نزلت فيه هذه الآية كان ظرفا صعبًا 
عاي التسلسين فى aR‏ )5 كان بوا علبي لخب 
(المستقضعني:) حت کارا :فى Ub‏ اضصطاد BLE oo‏ 
Ate Sb‏ ذاله الذي سيق ؟ dag‏ 9 هله القرة spell‏ 
قريشُ - أدبارها أمام هؤلاء المُستضعفين؟ كيف يكون (AUS‏ 
اذا كان tel‏ سن cle Sly JSS OL‏ فلماذا لآ il‏ 
بصيغة تحتمل الوقوع أو ahd‏ ولكن يبقى فيها تجويز لخلافه 
بدلا من هذا الجزم. 

وما هي إلا سنوات يسيرة حتى بدأ Ge‏ الإسلام في 
المدينة» ثم ele‏ جمع المشركين إلى حتفه ببدر» وهزمواء 
وولوا الدبر» Glog‏ الله وعده ونصر جنده. 
۳ - الوعد الثالث: قال الله تعالى: Al 355 lal‏ 
شرك AEN Scat Gd ale Gel‏ إن AE‏ ارت 
ole‏ روسكم Geis‏ لا op‏ فلم ما كم Sasa ILS‏ ين 
ون Ch C23 Ns‏ @€ [الفتح: [VV‏ 

هذه AV‏ نزلت في صّلح الحديبية» العام السادس من 
الهجرة» وفيها وغدان مستقبليّان: 

Yo 


١‏ - دخول المَسجد الحرام بأمان مع أداء العمرة. 

۲ - أنه سيكون قبل هذا الدخول فتح قريب. 

ثم يقع هذان الوعدان كما أخبر الله تعالى. 

ففي العام السابع من الهجرة فتحت خيبر» وكان UAB‏ 
خيرًا كبيرًا للمُسلمين» ثم وفي نفس العام دخل النبي #4 
وأصحابه مكة» معتمرين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا 
يخافون؛ ليكون ذلك دلبلا آخر على أن هذا القرآن من 


> - الوعد الرابع: الإخبار الجازم بأعلى أساليب 
الجزم والتأكيد بانتصار النبي BE‏ في الدنيا قبل الآخرة» كما 
فال اھ فق + جوت كمه عدر أن أن NS Gal a ater‏ 
لقنن وت 4 Ea‏ فلل shh‏ كن CAS Gok‏ 
i.‏ © [الحج: «L\o‏ وتأملوا معي جمال تفسيرها : 
قال الشيخ الشنقيطي BS‏ 
oe)‏ کات من الكفرة الحَسَّدَة له Hoe (RE‏ أ كن 
صر etal‏ أي: أن لن ينصر الله as‏ محمدًا SACI BE‏ 
tel Hh‏ بحل إلى الا Neel‏ سماد wag‏ والجراد 
به: السقف؛ OV‏ العرب تسمى كل ما علاك سماء كما قال: 
وقد Gow‏ سماء كل مرتفع وإنما الفضل حيث الشمس والقمر 
والمعنى: فليعقد رأس الحبل في خشبة السقفء ee‏ 
۹ 


bi‏ أي: ليختنق بالحبل» فيشده في عنقه» ويتدلى مع 
الحبل المعلق في السقف حتى cope‏ وإنما أطلق القطع 
غلى الاختناق؛ لآن الاختتاق يقطع النفس يسيب حبس 
مجاريه؛ ولذا حل لبي وخ تتابع النفس: قطع» فلينظر إذا 
اختنق: Gad Joy‏ كيدم»؛ أي : ee‏ 
يغيظه من نصر الله نبيّه 88 في الدنيا والآخرة. والمعنى: لا 
يغبن الك الى قله الك كاقر اا ا و 
من نصر الله لنبيّه محمد WE‏ 

وحاصل هذا القول: أن الله يقول لحاسديه BE‏ الذين 
Oper‏ به الدواقر» ويظنون OF‏ ربه لن ينصره: موتوا 
بغيظكم» فهو ناصره لا محالة على رغم أنوفكم». وممن قال 
ا القول: مجاهعد» وتعاقة: cde Key‏ وعغطاء» gly‏ 
الجوزاء» وغيرهم. كما نقله عنهم ابن كثير» وهو أظهرها 
Gute‏ . وما Agen‏ لهذا المعنى من القرآن قوله تعالى: ودا 
لا عسوا LOM Ke‏ ن BLS‏ مووا تيفل [آل عمران: 
89. انتهى ‏ اختصار ‏ هذا الكلام البديع من الإمام 
محمد بن الأمين الشنقيطي تغمده الله برحمته من كتابه «أضواء 
OL‏ 

وأما الوعود الغيبية في EN‏ النبوية الصحيحة فهي كثيرة 


)1( أضواء البيان» دار عالم الفوائد )0/ .)٥۳١ oF‏ 


۳۷ 


ce‏ يطول المقام بذكرهاء وفيها من التفصيلات المتعلقة 
بالا قاض She YW‏ الک العجيب كال جار اهاه 
مروا من میا کا ان پان وا ت 
والإخبار بأن عمارًا تقتله فئة باغية» والإخبار بأن الحسن 
يصلح بين فئتين من المسلمين» وكالإخبار بظهور الخوارج» 
وكالإخبار ob‏ فاطمة ابنته هي أول من يموت من أهله codes‏ 
إلى غير ذلك من الأخبار الصحاح. 


بين أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين : 

كتب ابن أبي العز الحنفي HB‏ كلمة جميلة حول 
cag‏ وقد ذكر معداها قبله د أبن تيمية BES‏ وهي كلمة 
City TMS call E «find dy‏ علييا وان col‏ 
تكرارها في كل موطن تذگر فيه دلائل نبوة محمد BE‏ 

قال aK‏ «النبوة إنما Geek‏ أصدق الصادقين» أو 
ehh ds)‏ ولا نلعيس هذا eel ee Ngo‏ 
الجاهلين؛ بل قرائن أحوالهما تعرب عنهماء وتُعَرّف بهماء 
والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى 
cB yc‏ فكت عرف الوا اه 


)\( شرح الطحاوية» طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد (V4 ye)‏ 
وهو كلام سبقه إليه ابن تيمية فأعاد ابن أبي العز صياغته لا غير» ومن 
المعلوم أن كتابه «شرح الطحاوية» مستفاد من تقريرات ابن تيمة وابن القيم في 


YA 


وإذا انطلقنا لنرى شواهد صدق محمد BE‏ فسنرى من 
لا لي م الم 


E :وام اعرفتٌ أن وجهه ليس بوجه‎ ye 


fs‏ أن يَبْعَثه الله بالرسالة لبث Bee‏ قومه بمكة لا 
يرون منه إلا شواهد الصدق والأمانة» حتى استحق ق فيهم لقب 
(الصادق الأمين)» ولذلك؛ فإته BE‏ اول ما خاطبهم بالرسالة 
الا على ا ne kaa‏ فقال 
لبى: راک لز أ Ad LE SI Sige‏ يسَفح هَذَا ‘eal‏ 
Ae‏ 


كم gs‏ كار نا نافيك Cols‏ 


6 بن بدن He‏ شدبدا : 


ie 


ني ير 

وحين ذهب أبو سفيان إلى الشام قبل إسلامه» وكان 
سيّد قريش وقائدها ضد رسول الله» استدعاه هرقل عظيم 
الروم ليعلّم منه خبر محمد LS BB‏ عن ode‏ من الأمور 
التي أراد بها التوصّل إلى معرفة حقيقته» فكان فيما سأله: 
هفل كنض Synge‏ رانب فأجايه JY Obie pl‏ 
هرقل قولة حكيمة: BBL‏ هَل S48 ES‏ بالْكَذِبٍ JS‏ 
ان يَقُولَ مَا قال َذَكَرْتَ أنْ لا؛ كَقَدْ أغرف أنه لَمْ EG‏ لِيَذَرَ 
Si‏ عَلَى النَّاسء ISG‏ عَلَى اش“ . 


.)۲۰۸( صحيح مسلم‎ «(£4VN) صحيح البخاري‎ (Y) 
WV) صحيح البخاري‎ (1) 


۳۹ 


وحين كسفتٍ الشمُس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم 
ابن النبي BE‏ قال النّاس: (كسفتٍ الشمس لموت إبراهيم) 
فماذا كان رد eel‏ محمد BE‏ على هذا الكلام؟ 

هل paul‏ عليه؟ أو على الأقلّ سكت؟ 

بل قام فيهم خطيبًا Limes‏ هذا الاعتقاد الخاطئ» 
Ube‏ ربّه وخالقه ومولاه قائلًا: Ga Sp‏ وَالْقَمَرَ QUT‏ 
مِنْ آيَاتِ الله لا ES‏ لِمَوْتِ i‏ وَلَا usted‏ 

ثم أرشدهم إلى الصّلاة والاستغفار والصدقة؛ وذلك 
لأنه رسول من عند الله» ولو قيل مثل هذا الكلام في حق 
ملك من ملوك الدنيا لكان شأنه في التعامل مع هذا التعظيم 
لابنه آخر. 

ومن شواهد صدقه BE‏ أنه بلغ القرآن كاملا مع OF‏ فيه 
آيات عتاب الله له؛ كقوله © 

(QEBIGCOALIQOE x 
lL ت١:‎ Joes 


له: Ssh Spe‏ لَه [التوبة: Ley‏ 
Bt‏ سم 2-6 ميرو aed von Fe‏ 95 
قوله: de‏ کر حرم ما gel‏ الله لك eo‏ مرضات IS‏ 
)۱( صحيح البخاري ٠١9‏ صحيح مسلم AVY)‏ 


5 


ع ع 74 70.2 


GBP SS‏ في قيلت ما الله ديد aA,‏ الا 
ورك أحن ان i:‏ [الأسرات» ry‏ 

أخبروني بالله عليكم لو لم يكن محمد رسول الله حقا 
أكان ale‏ هذه الآيات؟ ما الذي يضطره لقول هذا الكلام 
الذي يقرؤه الناس إلى يوم القيامة إلا أنه مأمور بتبليغه؟ 

وكثير من آيات القرآن الكريم فيها بيان واضح COL‏ 
محمدًا عليه الصلاة والسلام ale cat Lhe‏ رسالة ربّه» وأنه 
شن ولا يعلم الغيب» وأنّه ليس له من الأمر 

Gals >‏ كما أُمِرء وهذا من دلائل صدقه ونبوّته عليه 
0 والسّلام . 

فمن ذلك قول الله تعالى: «لِسَ للك من ee A ET‏ ال 
عمران: cLVVA‏ وقوله: By‏ ي ال 00 
33 قن له 501 رك لبد عن طزيد QUE‏ 
االجو ss SIS J fp cb, city yt‏ خراين at‏ 
Ef‏ و al‏ ا [الأنعام: »]٠١‏ .وقوله: Ge EA ES jad‏ 
oh Gs yeni‏ ما Be‏ بى ولا cK‏ [الأحقاف: 4[ 

ومن دلائل نبوة محمد be AB‏ الله له ونصره إياء 
كما أخبره ووعده في COLA‏ فعلى مب ثلاثة وعشرية هاما 
قضاها رسول الله في تبليغ الرسالة تعرّض فيها لكل أنواع 
الأذى لكن لم يستطع أحد من أعدائه قتله» على كثرة 
المحاولات من مختلف الأعداء؛ فالله سبحانه أنزل عليه: 


cy 


٤١ 


سے م 


wf 4 & 2 or Ger 
فعصمه» وايده‎ [IW ينات من لئاس #6 [المائدة:‎ ail 938 


سكينته » وجنده» حتى al‏ الرسالة» وبلا » وتزلث شهادة الله 
له 2 السماء: pl‏ 251 لک gas See dts Ka‏ 


je‏ عرو 78 ىس سس 


وَرَضِيِتَ لكم $i, Lt‏ [المائدة: *] ودخل gill‏ الى دين الله 
EL‏ وفيت WSs‏ 

Gayl iy‏ أذ عر الف og)‏ له MIG‏ اله 
الذي cml Pe‏ طلم يكن gly Cee‏ ولا 
قلعة كقلاع الروم» وإنما حجرات لا حارس عليها ولا 
cole‏ إلا عينْ الله التي تحرسه. 

دي oe‏ | ن طريق ثابت est‏ قال: 
تيكف انق uae Se‏ لان افيف ely‏ تَعْرِفِينَ فلانَة؟ 
قال : َعم قال: Of‏ الس ي مر بها oo Be SS op‏ 
فَقَالَ: ain‏ الله وَاصبري». fe BS) IL‏ فَإِنَكَ جلو 
مِنْ مُصِيبَتِي. قَالَ: فَجَاوَرَهَا وَمَضَىء ab‏ بها soe SES‏ 
عا كال لك رشول الله tie‏ فالك: كنا 48552( OU‏ 
لوسو الله Me‏ قال + ats Slab‏ لك E‏ 
الى ا رسول al cat‏ ما bl Je HEE‏ كَل : هن 
الصَّبْرَ عِنْدَ VS JG‏ ومع ذلك فقد كان الله سبحانه 
يُخلّصه من كل شرء yes‏ ع ارد 


)\( صحيح البخاري A(V\0%)‏ 


۲ 


ومن دلائل نبو ته WE‏ 4 أنه كان ب يثق بوعد الله له فلا Se‏ 
قلبّه في أحلك sl‏ وك وأصعبها؛ IS‏ على خالقه 
الوا 28 دي ااج البخاري وا اس ته eG‏ 
ahs 0 Gal‏ قَالَ: «نَظَرْتٌ إلى plas‏ الْمُشْرِكِينَ 
قلى وسا نن في Ul‏ فَقَلْتٌ: يَا 000 الله ! لو أن 
patel‏ نظ إلى was‏ الا انقرف لتقن كنال 1G‏ 
fee Si‏ لله OE‏ 
قت الا شی ت شرن ا jib ae eam‏ 
رَسُولُ الله GS Be‏ مَعَهُ ULL GSS‏ في oly‏ گثير 
العضَاهِ ‏ أي: tT‏ فقَنَرَلَ رَسُولُ الله BE‏ وَتَمَرَقَ So‏ 
في العِضَاوء يَسْتَظِلُونَ ABIL‏ وَنَرَكَ وَسُولُ الله ESS BE‏ 
Glad tc‏ بها AALS‏ قال le‏ ااا 
و الله BE‏ يَدْعُونًا clad‏ فَإِذَا عِنْدَهُ عراب SHE‏ 
5 الل op ge‏ هَذَا ارد مج Ty‏ ای nee‏ 
وَهُوَ في J UB he ot‏ مَنْ يَمْتَعْك مِنّي؟ gb il EB‏ 
هُوّ دا ASS dE‏ يُعَاقِيْهُ رَسُولُ الله Ogg‏ 


١ 


)1( صحيح البخاري CEVIY)‏ صحيح مسلم (۲۳۸۱). 
(Y)‏ صحيح البخاري «CE N\¥O)‏ صحيح مسلم .)۸٤۳(‏ 


ty 


رابعًا: محاسن الإسلام 


كثيرًا ما يتم الحديث عن محاسن الإسلام نظريًّاء غير 
Ol‏ أكثر من يدرك محاسن الإسلام على حقيقتهاء وأكثر من 
يشعر بحلاوة الإيمان ويتذوقها هو الملتزم بتعاليم الإسلام 
وآدابه في نفسه ومع أهله وجيرانه» وفي معاملاته» وفي 
خلوته» إِذْ Of‏ الإسلام يغرس في نفس من يلتزم به Vad‏ مطلقة 
متجاوزة للزمن» نابعة من ضمير الفرد ‏ ولو غاب القانون 
الرادع © وهي أسمى من التّفعية المجردة» وأعلى من كونها 
صادرة عن تنظير فيلسوفٍ أو حَكيم أو مجموعة مُشرّعين. 

والالتزام بهذه القيم حال غياب الرقيب يكسب المؤمن 
شعورًا GE‏ بالثقة والاطمئنان لجمال هذا الدين العظيم؛ SY‏ 
Be‏ أثره عليه في منعه من الظلم والبغي والخيانة والفواحش» 
ومهما قيل بعد ذلك في الإسلام من تَهّم وتشكيكات فإنها لا 
تكون ذات dad‏ وبال عنده OY‏ عنده ما يعارضها. 


f° 


مكانة القيم الأخلاقية والسلوكية في الإسلام: 

إذا كان الإبيمان pal‏ ما يعيش العسلم ea‏ 
المحافظة عليه» ثم تجد في نصوص الشريعة ما ينفي 
الإيحان عن المرة إذا لم يلترم ببحض القيم الأخلاتية 
aes‏ الشوار وناكو ار te Wes aes‏ لحان ae‏ كون 
ل ola‏ قن اندلق SS edn‏ 
لك أن تتخيل محل القيم الأخلاقية والسلوكية وشأنها في 
الإسلام إذا. 

وقد جمع الذكتور محمد دراز LY!‏ القرانية المؤسسة 
للقيم الأخلاقية في آخر abs‏ «دستور الأخلاق في القرآن». 

واخثرث د غتا د طاكفة مسيرة من الأحاديف. النبوية 
(الصحيحة) التي تشير إلى ما تقدمه الستة النبوية في مجال أثر 
الإيمان «السلوكي» و«القيمي» ET‏ من محاسن 
الإسلام» وصدَرْتُ كل حديث من هذه الطائفة المختارة 
بعنوان: bales)‏ من الحديث الصحيح). 

: بعد‎ Li 

أت نقد isle‏ من الحديث الصحيح : أن «المؤمِن مَنْ 
& الاس عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهه)”" . 

وهنا تنكسر الشعارات bis,‏ اللافتات التي يعلقها 


| 


)\( رواه الترمذي (TITY)‏ وقال: حسين. صح : 


كع 


يعض wlll‏ ماه بالأيمانه. إذ إن OLGY‏ عون تحضور 
الذهب والفضة يقاس بقدر التزام المرء بالأمانة. 


۲ - وتعلمنا من الحديث الصحيح: أن النبي BE‏ أقسم 
بالله ثلاثا أن مؤذي جاره ليس Lage‏ وذلك بقوله: «وَاللَّهِ لا 
eh‏ وال لا ala See‏ لا a eh‏ م من يا حول الله؟ 


علو 


<M‏ الى لا Ble Bab‏ بوائق“ ومعنى بَوَائِقَه؛ اق 


شروره. 

ريض لدبي قد بن Oe,‏ عير 
وسلوك؟! : 

۴ - وتعلّمنا من الحديث الصحيح: أ gl‏ 
يَوْمَ Se GaN‏ الله Ib‏ ال 
ee iG‏ 

ل ل أن التواضع رفعة: 
وأن العفو عر" 


4 - وتعلّمنا من الحديث الصحيح: أن ننظر إلى المرأة 
المؤفكة غدل وراز ek SOS‏ مها Ble‏ را مها 
الآخر 
)1( صحيح البخاري CUNY‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري )1*0۸(« صحيح مسلم (59551). 


)۳( صحبح مسلم (YOAA)‏ بمعناه. 
DAD Ac pees 18‏ 


۷ 


؟ - تعلّمنا من الحديث الصحيح: الدفاع عن المال 
يدافع عنه فإنه 7 و 

babs - ۷‏ من الحديث الصحيح: أنه لا ينبغي للمؤمن 
أن يكون ما مرا OU‏ الول tj BE‏ دلا pal‏ 
3 و م يراه 7 هيه (Cy)‏ 
الْمُؤْمِنْ Pe‏ وَاحِدٍ OB‏ 
التي تقع على عاتق الفرد تجاه ما يحصل من تجاوزات في 
المجتمع WIS)‏ من كان هذا المتجاوز) فقد قال النبي كله : 


jes‏ لْمَائِمِ og Le‏ الله وَالْوَاقِع فيها؛ كَمَكَل قَوْم 


e 


eye 5 
40% oF 4 ole 2ه‎ o BF oD TL 5 


اسَتَهُموا عَلَى Slob recor ion‏ بعضهم La tel‏ وبعضهم أسفلهاء 
نَكَانَ الَذِينَ في QUT‏ إا Se RE‏ الْمَاءِء مَرُوا عَلَى مَنْ 
oF 8 ead oF A‏ ا 5 4 or 402 ofr 2 if‏ 
فوقهم. فقالوا: لو آنا خرقنا في نصيبنا BE‏ ولم نوَذِ من 
SE BY‏ يَتْرْكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًاء وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى 
peel‏ نَجَوًا وَنَجَوا OW‏ 

Stall‏ عَلَى دوه الله : هو الذي pk‏ بالخير ويلهى عن 
الشر. ` 
)\( صحيح البخاري (YEAS)‏ صحيح مسلم VEN)‏ 


۸ 


اسْسَهُّموا: يعني: اقترعوا؛ أي: عملوا بينهم قرعة 
نموا على الي واسفليا. 

وهذا حديث يصور المجتمع بالسفينة الواحدة التي لا 
منع أصحاب الأهواء الشخصية من إغراقها ‏ بغباء - لتحقيق 
مصالحهم التي تعميهم عن النظر في مصلحة المجتمع باسره. 
NSH Cas Ak ih E‏ 

وعلى حُسن رائحة الفمء ف«السّوَاك مَطْهَرَة pil‏ مَوْضَاةٌ 
ا 6 

اهام الت الع احا ا 


26 


E ooh 2 > 
MU SSS SST Fins 


١١‏ - وتعلّمنا : حمل أمور الناس على الظاهر وعدم 
الدخول فى تحليل النوايا CH‏ عَنْ OG gs‏ 


١‏ - تعلمنا من الحديث الصحيح: أن للمرأة المسلمة 
من المكانة ما استحقت به أن يخصها النبي BE‏ بالتوصية يوم 


)\( صحيح مسلم CAN)‏ 
(0) سنن النسائي )0( 


AAV) plane صح‎ 9 
24 


اضيا اكيز عرد كن الداس فى جراد في الدع اي 
BI)‏ تقوا الله في التّمَاءِ a‏ 

Lele - ۳‏ من الحديث الصحيح: وجوب مراعاة 
مشاعر من يشترك معنا في المجلس؛ «فلا يَتَنَاجَى gl‏ دون 
Oey‏ 

Lobe, 4‏ من الحديك الصحيد» بت روم JANI‏ 
والعمل الصالح أمام المخطئ ليعوض ما فاته» كما فعل 
النبي BE‏ مع من صدرت منه قبلة لا تحل له؛ فخاطبه 
بقول الله : لن سكت يذه SE‏ لعو Pg‏ 

ve‏ تعلّمنا من الحديث الصحيح: مكانة الوالدين» 
ومنزلة الأرحام» وحق الجار؛ بل والوفاء لأصدقاء الأب بعد 
موته كما في الحديث الصحيح: (إِنَّ مِنْ أَبَرّ البرّ JED the‏ 
taal 35 al‏ 

كبام mated‏ اذ eal) et ested‏ 
الى من الممكن أن تكون في الإنسان» ولكن في المقابل لا 
يَحْسْنُ أن تمنع هذه الصفة صاحبها من قول الحق والقيام 
والصدع به» فالنبي بي كان Ah‏ حَيَاءَ مِنَ العَذَرَاءٍ في 


)1( صحيح مسلم .)۱٩۱۸(‏ 
زفق صحيح البخاري (1595). 


.)٤1۸۷( صحيح البخاري‎ (Y) 
AYOOY) صحيح مسلم‎ (6) 


خِدْرِهَا0” 2 ومع ذلك فقد dew‏ على الصفا أمام قريش 
صادهًا بالحق قائلا: Sp‏ نَذِيرٌ pS‏ بَيْنَ يَدَيْ Ne‏ 
arene:‏ ولع يدرك Lob‏ من ely‏ لم يلت فيه إلى em‏ 
ne‏ 


2 


۷ - تعلّمنا من الحديث الصحيح: أن 550 a G‏ 
Bote Bayer BAL By‏ بع ١ 0 5 (YT)‏ 
إخراج ماله ويصيبه بالجزع إن أنفق شيئًا منه. 

alas‏ الجزع» IE Godly‏ هو الذي كأنه يخلء 
قلب صاحبه من ضعفه وخوره فيمنعه من القيام بالحق والأمر 

ولن يفي هذا المقام المختصر بعُشر ما يمكن أن نتعلم 
(أفرادًا ومجتمعات) من الحديث النبوي» من قواعد فى الفكر 
والمنهج والمفاهيم والأحكام والآداب والأخلاق تظهر لنا 
الباب» سني إن هناك من الدراسات المطولة ما آفرة فين 
إظهار محاسن باب واحد من أبواب التشريع الإسلامي كباب 
)1( صحيح البخاري (90557). 


.)1ا/1/١( صحيح البخاري‎ (Y) 
AVON) سنن أبى داود‎ )۳( 


اه 


الحرب مثلاء وقد ذكرثٌ فى أوائل كتابى: «نظرات منهجية 
في محاسن eT (ee!‏ الكتب Sere‏ في باب 
محاسن الإسلام مقسمة بحسب طريقة تصنيفها وبحسب 
متعلقهاء فليراجع . 

وقبل الانتقال عن موضوع محاسن الإسلام إلى ما 
يليه» رغبت أن أقتبس مواضع يسيرة من كتاب: «نظرات 
منهجية في محاسن الإسلام»» وهي اقتباسات متعلقة بجوانب 
منهجية لم أشر إليها في الكلام السابق؛ لتكون مكملة له 
وشافعة: 

# «القد Fons‏ الإسلام على سائر الديانات الموجودة 
اليوم بوضوح العقيدة في (الإله) من جهة الكمالات المتعلقة 
به» ولذا فإن العقل لا يجد تكلفا في قبول الاعتقاد الإسلامي 
في الله سبحانه» بخلاف الخرافات والأساطير الموجودة في 
ارا کے هن اليش od Viet‏ وغل ا oa‏ ا 
الا gg‏ دين clan Y lle DY) LY‏ :إلى 
كبير عناء» فالقرآن من أوله إلى آخره تمجيدٌ وتعظيمٌ 
وتنزية لله SB‏ والسورة التي el‏ النبيٌ x‏ أنها أعظم سورة 
فى القرآن هى السررة الى تدا تمد الله والاعترافه Bh‏ رب 
op CUR og‏ ا .ولتق BSS‏ بيع الان 
وبين الخالق بالتعظيم الذي ينبغي للخالق» بأنه لا يعبد إلا 
هوء ولا يُستعان إلا ca‏ فهذه أعظم سورة. 

o۲ 


وكذلك أعظم آية في coal‏ كلها متعلقةٌ بالإله من 
أولها إلى آخرهاء وهي آية الكرسي 

fey JU الاسم المفدية مط‎ yo Gal ke sey Vs 
. ما في آية الكرسي‎ 

ثم إنه قد صحّ عن النبي BE‏ أن في القرآن سورة تعدل 
ثلث القرآن» وهي سورة الإخلاص» وإذا led GLE‏ وجدت 
أن جميع السورة إنما هي تعظيمٌ وتنزية لله 4 

بينما إذا نظرتٌ فيما جاء عن الخالق في سائر الأديان 
فلن تحتاج إلى كبير جهد لتدرك الفارق بين الإسلام وبين 
غيره؛ بل إن المقارنة بين الإسلام وغيره في هذا الباب 
ظالمة. 


ف 


ومن جمال وكمال وعظمة التصور الإسلامي عن الله B2‏ 
أنه لا يقتصر على مجرد الوصف الكامل؛ بل هذا الوصف 
يقتضي Led!‏ والخضوعَ والذلٌ لله SB‏ وفي ذلك يقول فريد 
dp Jl 45 ol‏ إذق د لمن غرفها Em‏ وصدقان 
جالبة Ca‏ لأنه إذا كانت الإلهية - وهى عقيدة المحبة وما 
تفرع عنها خوفًا ورجاءً كما أصّلنا  Saye‏ على الربوبية فمعنى 
الم اذ eos‏ فاك خرادة كيداني إليها gh‏ 
Vygis‏ 


Ble (1)‏ الدين» معارج القلب إلى حياة الروح» لفريد الأنصاري )£0( 


oy 


إذن فهذا الاعتقاد الإسلامئٌ العظيم في الله وله على 
ila AI is ee‏ ب فاه وة Va‏ على ذلك 
باقتضائه ddl‏ لهذا الإله # 


ومن المعلوم عند علماء الاعتقاد الإسلامي أن من أهم 
الأدلة القراتية قى الره على المشر كين الاستدلال خو حيد 
الوبووية ويضقات الله قله وكمالة She‏ ترسيد اة 
واا 


Op ©‏ من أهم ما يُبرز محاسن الإسلام ويرسّخها في 
النفس: النظرٌ إلى أحوالٍ الجاهلية ‏ سواء ما كان منها متقدمًا 
على الإسلام أو els‏ عن ale‏ -.ؤرؤية Le!‏ 
الإصلاحئٌ العظيم الذي cle‏ به الرسول BE‏ فى مقابل ما كان 
متشا وسر فى الفوس العرب من الاح الاعتقادية 
والسلوكية ومن ناحية العادات والأعراف والتقاليد. 

إننا لا نتحدث عن نتائج إصلاح عادي يقارب نتائج 
الحركات الإصلاحية القديمة والحديثة؛ بل نتحدث عن حالة 
استثنائية فريدة في التاريخ» عبّر عنها أحد أشهر المؤرخين في 
النبى 188 بل وقد أثار LS‏ من الطعونات والتشكيكات cad‏ 
غير أن سطوة الحقيقة عليه cul‏ إلا أن تخرج منه هذا 


og 


الكلام ؛ وذلك في كتابه «قصة الحضارة».ء حيث قال: «وإذا 
ما حكمنا على العظمة Ly‏ كان للعظيم من آثر في ct‏ 
قلنا: إن محمدًا كان أعظمَ عظماءٍ التاريخ»ء فقد أخذ على 
نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به 
في دياجير ال ا اب لب الصحراء» وقد نجح 
i‏ ها الخرص الجباحا لي oak ede‏ 
في التاريخ كله وقل ات Ie Wess‏ غيرّه حقق حقّق كلّ ما كان 


كر 


.)٤۷/١۳( قصة الحضارة‎ )١( 


666 


(لباب الثانى 


مصادر التلقي الشرعية والموقف منها 


التسليم لأمر الله ورسوله (الكتاب والسُنّة) . 


حجية الإجماع . 


ov 


التسليم لأمر النه ورسوله 


444 2 اس صب ماما 2 ع‎ ee 1 2. “i er 
BSS أن‎ LA لذا قصى اله ورسولهه‎ a LO «ومًا‎ 
.]"5 [الأحزاب:‎ fap من‎ dt هم‎ 
ولیس‎ te (التسليم) لفظ شرعى وارد ف كناب الله‎ 
SO}: SLs من مبتكرات طائفة من الطوائف» فقد قال الله‎ 


> و IAI r Lee Ae‏ ىر ES‏ 
\ 55 ف > 2 a fae ww‏ 4 
ېدوا € انفسهم حرجا مما فصيت وسلموا ليما )&€ 


والتسليم لله ورسوله يكون في الأخبار وفي الأوامر 
على حد سواء: 

١‏ - فالتسليم للخبر الشرعي: هو التصديق به» سواء 
اکان > ge‏ :شي ء سابق او peewee ge ee‏ . و کا 
ما wy‏ الله كك في كتابه بأخبار ا تتجاوز حدود 
المحسوس ويكون التصديق بها من جملة التكليف الذي 

9ه 


أمر الله به at cooks‏ كل لم LAK‏ بالعمل فقط؛ بل GUS‏ 
بالتصديق وامتدح المصدّقين فقال: ان ومون باڵنيپ4‰ 
[البقرة: alt‏ 

۲ - والتسليم للأمر: يكون بالقبول الداخلي له ثم 
بالانقياد والعمل بمقتضاه. وأعظم التسليم للأوامر ما كان فيه 
مخالفة للهوى أو ما كان مبنيًا على الانقياد التام ولو لم تظهر 
المصلحة للعبد فيه. 


ولذلك فإن الله و أبرز لنا موقف خليله وحبيبه 
إبراهيم 44# حين أمره بذبح aul‏ إسماعيل 44# فقابل ذلك 
بتمام التسليم مع أن الحكمة من هذا الأمر قد لا تكون 
ظاهرة لإبراهيم Ula €@) asl 45 Chi Cop oe‏ 
أنزل الله الفداء بالذبح العظيم! 

والتهوين من عبادة التسليم ينزع من العبد سر عبوديته لله 
التي هي في الحقيقة حريته في هذه الحياة. 

وكثيرًا ما تثار أسئلة للتهوين من هذا العبادة التي لم 
يفهم أكثر الخلق سرّها وجمالهاء فتجد من يقول: «ماذا بقي 
من مجالات للعقل إذا كان الدين Le‏ على التسليم؟»» و«هل 
التسليم الممكن اليوم إلا التسليم لآراء الرواة ونقلة الأخبار 
فلماذا الحديث عن التسليم؟» ونحو ذلك من الأسئلة. 

إن حقيقة التسليم ليس فيها أي تعطيل للعقل؛ بل هي 


و 


مقتضى العقل ولازمه؛ فإن العقل حين يثبت صحة الرسالة 
المحمدية UNL‏ والبراهين› فإنه إنما يثبت أنها من عند الله BE‏ 
الذي له تمام العلم وكمال الحكمة. الذي لا يجوز عليه 
الخطأ أو النقص. ثم هو أي: العقل ‏ يُدرِك من حاله في 
نفس الوقت أن قدراته محدودة في الاحاطة JS‏ شيء علمّاء 
وهذا يقتضي أن يُسلم محدود العلم والقدرة لمن هو كامل في 
النسبة إلى الله سبحانه. 

وح «SUS‏ فإننا لا نقول بانتهاء دور العقل بهذا 
التسليم؛ بل إن هناك مجالات متعددة لحركته بعد التسليم» 
منها : 

۴ - مجال استخراج الجكم والمقاصد والعلل من 


مجموع النصوص . 

۳ - مجال الجمع بين النصوص التي يكون ظاهرها 
التعارض . 

عمال Juss‏ التي فلي اترات Layers‏ 
yas‏ 


os aks 


وإذا استعرضنا سيرة أصحاب رسول الله BE‏ ومواقفهم 
حيال ما يأمرهم به أو ينهاهم عنه فسنجد أسمى صور 
"١‏ 


الامتثال والانقياد والتسليم للأخبار والأوامر التي تصدر عن 
المصطفى ييو حتى عند التعارض مع هوى الس او #قدير 
المصلحة» وقد كان الدافع لهذه الطاعة الفريدة: الإيمان التام 
ob‏ محمدًا BE‏ رسول رب العالمين MB‏ وأنه صادق في 
تبليغه وأوامره» مع المحبة التامة له ٠ RE‏ 


وهذه إشارة سريعة إلى ب بعض المواقف: 

في العام الخامس من الهجرة اجتمع جيش للكفار 
بأعداد لم تجتمع قبل ذلك» وهو جيش الأحزاب» فحاصروا 
المدينة» وأعانهم يهود بني قريظة؛ فأرهبوا المسلمين في 
أهليهم من وراء ظهورهم أثناء الحصارء وقد كان البرد شديدًا 
وقاسيًا فوق ذلك. 

وفي تلك الظروف قام الوسول RE‏ في ot Stal‏ 
اسحصان بين أضحابه Se ast ja: SEL‏ الْقَوْم جَعَلَهُ الله 
معي يَومَ م SLAG‏ فهو يريد في تلك BLES JES!‏ أن 
باه احد ls)‏ مكيلا إلى مسك المشركين لباتية 
بالخبر» وكان كل واحدٍ من الصحابة يتمنى لو كفاه أخوه هذه 

RE نظر الرسول‎ se en are ae 
وقال: : قم ا حل فماذا كان موقفه تجاه‎ BS إلى حذيفة‎ 
اللوي‎ oI هذا‎ 


1۲ 


لم ob‏ حذيفة a‏ بالتعليلات والاعتذارات» ولم 
يتأخر أو يتردد حين وقع التعيين عليه» فقال: phir‏ أجذ ag‏ 
إِذْ دَعَانِي باشمي أذ eT‏ ثم قام من فوره وذهب إلى 
معسكرهم وحصلت له القصة المعروفة في Mad ys‏ 
موقف آخر: 

655 معقل بن BL‏ أخته لأحد الصحابة» ثم 
حصل بينهما شيء فافترقاء وبعد مدة من هذا الافتراق أرادا 
التراجع عن تراض» فأخذتِ Caos‏ معقل بن يسارء فقال 
للصحابي : غك GE Yy‏ واكتنقك» gets‏ ت 
gts.‏ لا اله لا نعود WN! A)‏ فنزل قول الله تعالى: 
AE 15)‏ اليس GOT le‏ فلا Gales‏ أن SEG GSE‏ 

[البقرة: ۲۳۲]؛ ا فلا تمنعوهن من ذلك . 

فلما سمعها معقل بن يسار ونه لم يقل: «أنا قلت 
كلمة4 ولن عرفا والرجل Jae‏ كله إلى el‏ هذه 
sel‏ بن dG‏ ول انعا JUS otal D625 G‏ 
Met ay)‏ 

موقف ثالث : 

كان الصحابة ون Bo‏ الحديبية متلهفين للعمرة متشوقين 
(۱) صحيح مسلم (۱۷۸۸). 

)1( القصة في صحيح البخاري (4579). 


1۳ 


لها بعد انقطاعهم عن مكة سنوات عديدة» فتهيؤوا وأحرموا 
ولبّواء وسابقتهم أشواقهم حتى قاربوا دخول الحرم» فمنعهم 
المشركون» وجرت بينهم مفاوضات طويلة انتهت بلائحة من 
البنود والشروط رأى فيها بعض المسلمين غضاضة عليهم» 
فتضاعف الهم باجتماع منعهم من البيت مع الشروط الأخرى 
التي رأوا فيها ما رأوا من الغضاضة» ووقع الاتفاق على أن 
تكون العمرة في السَّنة التي تليهاء فأمرهم النبي بيه بحلق 
رؤوسهم والتحلل من إحرامهم» وكان الحال شديدًا حتى 
قيل: إن بعضهم كاد يقتل بعضًا من الغمٌ LS)‏ في صحيح 
البخاري)" ولكنهم ما إن رأوا النبي BE‏ سبقهم بحلق رأسه 
وبالتحلل من إحرامه حتى قاموا واتبعوا هديه ولا يعرف عن 
واحد منهم الامتناع عن اتباعه في ذلك اليوم. 


5: 


اع 
ماع 


حجية السّنة النبوية 


ينظر بعض الناس إلى أحاديث النبي BE‏ باعتبار أنها 
مجرد ركام من المرويات» لا phew‏ في شيء منها بنسبته إلى 
النبي بيا ولا تتجاوّز كونها محل استئناس في بعض أبواب 
ا ی ما مضا عمقل من lies‏ 
التشريع الإسلامي! 

UYo WEY May‏ القراتء foes EOS,‏ الضحابة» 
والإجماع. وواقع الشريعة. 

فأما القرآن فإنه مليء بالإرشاد إلى BE a‏ فمن ذلك 

-١‏ النصوص القرآنية التي فيها الأمر برد التنازع 
إلى الله والرسول: 
BES ob} : 4‏ في یو مدو إل لله وَالسُول» 
[النساء: 04[ فقوله: Best ob‏ في ohh‏ يشمل كل شيء؛ 

“° 


2 


كدو إل ألو وألرّسول. المراد بالرد إلى الله: الرد إلى كتابه - 
وهذا واضح لكل sol‏ وكذلك فإن الرد إلى الرسول: هو 
الرد إلى شخصه فى حياته» وإلى سنته بعد مماته» وهذا ما 
أجمع عليه أهل العامة قال ابن حزم BS‏ «والبرهان على 
أن المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن والخبرٍ عن 
وسل الله LY ON (BE‏ مجمعة على Ol‏ هذا eon‏ 
متوجّه إليناء وإلى كل من S39 GEE‏ روحه في جسده 
إلى يوم القيامة من الجنّة والتاس»”. 


وقال ابن القيم as‏ «الناس أجمعوا أن الرد إلى الله 
سبحانه هو الرد إلى cats‏ والرد إلى الرسول BE‏ هو الرد إليه 


MGB y dat Jy tle لقم ف‎ 


؟ - التصوص القرآنية الآمرة بطاعة الرسول $B‏ فإن 
فيها دلالة EL‏ على وجوب اتباع سُنّته؛ لأنها آيات ليست 
خاصة بوقت حياته» ومن قال بخصوصها فقد اذعى دعوى 
عارضة Y‏ دليل عليها . 

وكذلك فإن الصحابة لم يكن لهم حكم خاص في 
التشريعات الإسلامية» وإنما هم من هذه الأمة المأمورة باتباع 
رسولهاء وكذلك Ob‏ كم الرسول لا يتغير بموته. 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم» دار الآفاق .)٩۷/١(‏ 
(؟) إعلام الموقعين» لابن القيم» دار الجيل (۳۹/۱). 


55 


قا مسن :ذلك plat ob als‏ شله المطولة oe Ul)‏ 
طريق الثقات هو السبيل لامتثال أوامر الله فى كتابه بطاعة 
رسوله» كما قال الشافعي 2B‏ في كتابه اجماع العلم»: «فهل 
تجد السبيل إلى تأدية فرض الله كلك في اتباع أوامر 
رسول الله RE‏ أو أحد قبلك أو أحد بعدك» ممن لم يشاهد 
رسول الله BE‏ إلا بالخبر عن رسول الله ERE‏ 


UL,‏ ول ol) EO‏ كان الابعدلال ريا لأ ينيك فى 
مناقشة منكر جميع Dh yb ee eos WY CEOS‏ 
معرفة هذه الأحاديث تفيدنا في حجاجه من جهة he‏ وهي 
Lede duel yd Lag‏ بضيء من EI‏ فإننا تطالبه يعرض 
جميع ما نؤمن به لا أن يقوم بانتقاء بعض الأحاديث وترك 
(an‏ فقد قال النبيّ : دلا Sail‏ أحَدَكُمْ USE:‏ عَلَى 


و رةس هار ع معو 


20 a of o 5 ر‎ so 
ونهيت عنه»‎ thy Spal Lee الآمر من أمري‎ asl ريكبّهء‎ 


\ 


—— ا 


مع f‏ يه 4ه سس سم i et‏ 5 ل سمه 

قَيَقُولٌ: لا نَدْرِيء وَمَا وَجَدْنَا في CUS‏ الله GUA‏ وهذا 

حديث رواه الشافعى فوخ كتاب OM Sp‏ ورواه غير 

واحد من أصحاب الم من طريق عبيد الله بن أن 

رافع عن أبيه عن رسول الله RE‏ وهو حديث إسناده 
” 3 

)\( جماع العلم» للشافعي» مكتبة ابن تيمية (ص١5 YY‏ 

(۲) الرسالة للشافعي» دار الوفاء .)٤١(‏ 

(۳) سنن الترمذي (7777). سنن Cal‏ داود (5705)» سنن ابن ماجه (۱۳). 
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را الحديث تع ف البشآلة وال عل وحرب قول 
ما ele‏ عن رسول الله BE‏ مما زاد على القرآن. 


معدي كرب رضي الله تعالى tare‏ أن رسول الله BE‏ قال: 
Yh‏ مَل عَسَى رَجُل Jo Cast LG‏ وَهُوَ 358 He‏ 
أربكيوء ay Jad‏ وينک DES‏ ا US‏ وَجَدْنًا فيه YS‏ 


aul فيه حَرَامًا حَرَّ مناه وَإِنَّ مَا حرم رول‎ Cass leg . es 
Cash a> Ls 


وأخرجه الإمام و ا بلفظ : vi Yip‏ أُوتيثُ 


0 2 e 

آلا 3 أوتيث الْقُرَآنَ tas thks‏ آلا 
و oe Yee Fy‏ ,220% 7 0 

يوشك Jog‏ ينثني شبعا 


ع 
ae ot‏ مو 


ا عَلَى TDL ams wipe BS)‏ 
des (a‏ ف فيه من ن INE‏ ا pene las‏ فيه فيه مِن حرام 


CY) و‎ Sur > 


«Co ga,‏ وإستادة لا ppl‏ به. 
وصدق رسول cal‏ فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى» فما زادنا 5a‏ لاء المنكرون إلا قا 
وأما دلالة عمل الصحابة رضوان الله عليهم على حجية 
EO‏ (والقول في الاستدلال بالأخبار عنهم هو نفس القول 
gue (1)‏ الترمدي (0354. 
(؟) مسند الإمام أحمد .)١۷١۷١(‏ 


VA 


فق الاسعدلال بالسّنة على مدكرها+ Ob‏ كفيرًا هن متكرق 
by Si, I‏ فى سباق اسخدلالهه. على قولهم أخيارًا 
للصحابة» يرون أنها تؤيّد موقفهم» فمن المهم ‏ والحال 
كذلك ‏ معرفة أخبار الصحابة التي تفيد تقديرهم للسثة 
وعملهم Cle‏ فهذا متواتر عنهم في مواقف كثيرة؛ بل إنه لا 
يُعرّف عن del‏ منهم ترك الاحتجاج GLUIL‏ والعجيب أن 
oe‏ الكاس ليترت هو Vi Ue‏ اباتك tins‏ 
يتخذها EEN ime pe he hs‏ كالتي جاءت عن أبي 
بكر بحرقٍ خمسمائة حديث. 
eee Mipsis ily‏ عو كاه يدرك فلن ie‏ 
الاستدلال بها من وجهين: 
ae gl‏ الأول: إساءة قفهمها؛ كالاستدلال بموقف 
عمر abe‏ مع أبي موسى th‏ حين روى أبو موسى حديثًا 
عن النبي BE‏ في الاستئذان» فطلب عمر من أبي موسى أن 
يأتيه بمن يروي معه هذا الخبر عن رسول الله. فيستدلون بهذا 
الخبر على عدم حجية أحاديث الآحاد» وهذا غلط Sb‏ 
a goles‏ الواحد مع أبي موسى لم تخرج الخبرٌ عن دائرة 
الآحاد؛ oF‏ حديث الآحاد ليس هو حديث الشخص 
الواح .وا ما هر ها دون pig‏ 
أيضًا؛ LS‏ كان مرقف poe‏ من هذا Cote!‏ بعد أن 
جاء أبو موسى بشاهدٍ معه؟ 
14 


هل God‏ أم هل قال: هذه روايات غير مُلزمة؟ بل أخذ 
به» وقال re‏ على عدم معرفته بهذا الحديث: «ألهانِي 
عن MBGESY Gaell‏ 

الوجه stl‏ إغفال الروايات GEM‏ عن الصحابة فى 
احتجاجهم بال فمن ذلك مثلا : ٠‏ 

موقف أبي بكر الصديق نه في قضية الميراث: 
قا اله Kop 2s‏ ذه BL $4 Si‏ 
Soni‏ السا AYE olay cf)‏ غامة؟ eras‏ أن المال 
ينتقل من الآباء إلى الأبناء بالموت. ات ا & إلى 
أبي بكر؛ تطلب ميرائها من أبيها رسول الله BE‏ وطَلَْبُها 
Bly‏ ظاهر القرآن» وكان عند Gl‏ بكر Ge‏ من رسول الله BE‏ 
أن الأنياء لا يورثوث» Oly‏ ها تركوه من مال فهو Abie‏ ب 
وهذا النص ثابت في «صحيحي البخاري (emer,‏ 0 فلم 
يعطها إياه لأجل ذلك. ولولا أنه رأى في نفسه أن ON‏ 
ARE‏ ملامة ey‏ تبج لما ALG‏ بهذا القرار فى 
مقابل إصرار فاطمة Ee ie, UR,‏ أهمية النص النبوي 
وعدم جواز مخالفته: إن ee‏ إن ترركت شنا + مِنْ أَمْرِهٍ ol‏ 


3 - )۳ 
أَزِيعَ»" أ 


)۱( صحيح مسلم (5191). 
)۳( صحيح البخاري )4(« صحيح مسلم .)۱۷٥۹(‏ 


Ve 


وكان عمر ونه لا يورّث المرأة من Le‏ زوجهاء حتى 
Le‏ الضحاك , بن سفيان أن See ee‏ أن بورك 
: .| )\( 
AY vats‏ 


وكان عمر BS‏ يشدد في النهي عن أداء صلاة التطوّع 
في الأوقات المنهي Migs‏ وكان يضرب على ذلك بالدرة. 
مع أن هذا النهي إنما ثبت DE‏ رسول al‏ وليس في 
ks‏ الله . 


وقال علي بن أبي طالب ڪه : gin‏ گان الدّينُ ae‏ 
Old‏ 0 ااال ا مِنْ ن inl‏ قال: 
ah‏ رَسُولَ الله BE‏ يَمْسَحُ عَلَى اهر ou. Magee‏ 
phil ds‏ الى راه في هذه السا ل وقدَّم عليه فعل 


رسول الله عد وهذا يدل على اعتباره Ben wl)‏ لهذه القضية . 


OLIN she wale tl‏ ماجحا إلى ذكر الاد والشواهد 
على ذلك! 
)١(‏ سنن أبي داود CT ATV)‏ سنن الترمذي 2»)١515(‏ سنن ابن ماجه (551417). 


(۲) يُنظر: موطأ مالك (090)», مصنف عبد الرزاق NAVE)‏ 


[فرة يُنظر : مسقل حمل «(VTV)‏ ست أبن داود ANT)‏ 


۷١1 


: دلالة الاجماع على حجّية السّنَّة‎ Ui, 

فقد قال ابن عبد Sl‏ القرطبى المالكى OES‏ فى مقدمة 
«التمهيد»: «أجمع اهل العم من آمل الل رار فى ديم 
الأمصار فيما علمت -على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب 
العمل به؛ إذا ثبت» ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع . على هذا 
جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذاء إلا 
الخوارج وطوائف من fal‏ البدع» شرذمة لا تعد خلافًا». Val‏ 
وهذا إجماع على حجية خبر الواحد فضلا عن المتواتر. 

وقال ابن حزم 2B‏ «وكذلك إجماع آهل الإسلام 
كلهم جتهم وإنسهم في كل زمان ومكان على OT‏ السّنّةَ واجب 
اتباعهاء وأنها ما سنه رسول الله ٠... ME‏ فاعلموا 
رحمكم الله OF‏ من اتبع ما صح برواية SUN‏ مُسئدًا إلى 
رسول الله BE‏ فقد اتبع الستة Ug‏ اه" . 

وقال الشوكاني 3 في «إرشاد الفحول»: op‏ ثبوت 
حجية السَّنَّةَ المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة 
دينية» ولا يخالف في ذلك إلا من لا SBE‏ في 
الإسلام)”". وتأمل قوله: «لا Be‏ له في الإسلام» فمثل هذه 
الجملة لا تقال في مسائل الإجماع الطئ: 
)١(‏ التمهيد» لابن عبد البرء وزارة عموم الأوقاف V/V)‏ 


(؟) الإحكام في أصول الأحكام .)1١18/4(‏ 
(۳) إرشاد الفحول» للشوكاني» دار الكتاب العربي .)4۷/١(‏ 


VY 


وقال المعلمي ab‏ في «الأنوار الكاشفة» حين تكلم 
عن حجية خبر الاحاد. قال: «والحجج في هذا الباب كثيرة» 
وإجماع IEE‏ ا 
مكانة EA‏ في التشريع الإسلامي : 

إضافة إلى ما تقدم ذكره من أدلة القرآن والسَّنَّةَ وعمل 
الصحابة والإجماع على حجية السَّنَّةَ ووجوب اتباعهاء 
فلتتأمل في هذا السؤال: 

لو لم يكن عندنا غير القرآن» ولا يوجد ish‏ حديث من 
أحاديث الرسول ذَلِْةِ؛ فهل نستطيع أن نؤدي عباداتنا الشرعيّة 
الأساسيّة بصورة صحيحة أم لا نستطيع؟ 

لنبتدئ بالصلاة: 

كي لا أمزنا بأدائها في اليوم والليلة؟! هل هذا 
مذكور في القرآن؟ 

الجواب: ليس مذكورًا في القرآن» ولكنه مذكور في 
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السنة. 

وإذا علمنا أن المطلوب منا خمس صلوات فكم ركعة 
نؤدي في كل صلاة؟ هل هذا مذكور في القران؟ 

الجواب: لاء وإنما هو مذكور في BLN‏ 
)١(‏ الأنوار الكاشفة» للمعلمي» عالم الكتب W/V)‏ 


V۳ 


وإذا كان الله قد أمرنا فى كتابه بالمحافظة على أوقات 
الصلوات» فمتى يدخل وقت العصر - مثلا - ومتى يخرج؟ 
هل فُصّل هذا فى القرآن؟ 

الحوابة لاء cle Lolly‏ تفصيله فى الا 

وإذا كان النبي Be‏ قد قال لرجل Lo‏ أمامه: «ارْجِعْ 
De jas‏ لَمْ تُصَلّ)2؛ لأنه Jet‏ بركن الطمأنينة» فهل هذا 
ای لذ تعر Lal‏ الا به - مذكور في القرآن؟ 

الجواب: لاء ليس مذكورًا صريحًا في القرآن وإنما 
جاع ذكرة فى ao‏ 

هذا كله فى فريضة واحدة من فرائض الإسلام» وهى 
الصلاة! 


فإذا انتقلنا إلى «الزكاة» سنجد أن الله ME‏ أمرنا فى 
ol al‏ بأداء الركاة وذكر عقوية مانعياء ولكن: هل تجب 
الزكاة في القليل والكثير من الأموال؟ el‏ أن غناك te‏ معنا 
إذا بلغه المال وجيت فيه Gals Sl‏ 

وإذا كان الحد الذي تجب فيه الزكاة معينّاء فما مقدار 
ما يُخرّج منه لتبرأ ذِمّةُ S50!‏ $ النصف أم الثلث أم الربع أم 
العشر أم ربع العشر؟ 


)\( صحيح c(VoY) Sobel‏ صحيح مسلم (۹۷). 


V٤ 


هل هذه الأشياء مذكورة في القرآن؟! 

الجواب: لاء وكلها مذكورة في BE NEL‏ 

وإذا انتقلنا إلى «الحج» من أركان الإسلام فمن المعلوم 
أن هناك مواقيت مكانية لا يتجاوزها الحاج أو المعتمر إلا 
بإحرام» فما هذه المواقيت؟ ومن أين علمنا ذلك؟ 

كل هذا مذكور ف شنة الى BE‏ بالعتصيل » ولس 
مذكورًا في القرآن. 

ومن أظَهّر شعائر الحج رمي الجمرات؛ So fed‏ ذلك 
في القرآن؟ 

لاء ليس مذكورًا فيه؛ بل في WE NED‏ 

والأعجب من هذا كله أننا لم نعلم أن للإسلام أركانًا 
خمية الامن طرق الا 

ولو نظرنا إلى سائر أبواب الشريعة سنجد مثل ما تقدم 
ذكره في أركان الإسلام من وجود أحكام هامة لم تذگر إلا 
في الس 

واكك أن cla,‏ الأمقلة فرت E‏ 
من التشريع» وأنها ليست مجرد أخبار يُستأنس بها! 

وقد يرد سؤال بعد التقرير السابق» وهو: ألم 
يقل الله كك : Om‏ عك ESN‏ بيا ec GI‏ [النحل : 
4 فلماذا لم يتم ذكر هذه الأحكام المهمة في القرآن؟ 

Vo 


ae عن هذا السؤال نقول: إن من تبيان‎ LEW, 
عله‎ Ke ASS السو‎ Ke Top الله عي قال فيه:‎ SI 
Sri وأطيعوا‎ dit Abbe وقال:‎ civ: 2 bit 
DSSS EE HBV BY We وقال:‎ clay [المائدة:‎ 
داحلة في هذا كله.‎ ES, ء٠١ [الساء:‎ high SAE فيا‎ 

وقد ذكر الله BH‏ في abs‏ أن RE‏ يب ON‏ 
إليناء ويعلمنا CEN!‏ والحكمة ‏ التي هي ey‏ -. 

La,‏ فقد قال الله 4# : طن BS‏ في كه ملو 
ا اا ك ees‏ وا الخ چ [النساء: 04[ 

وفي هذه الآية إشارة إلى أن الله سبحانه سيحفظ Hs‏ 
نبيّه RE‏ حتى تكون مرجعًا عند النزاع . 

وفيها دلالة أيضًا على أن أحاديث الرسول BE‏ - مع 
القرآن ‏ شاملة لجميع أبواب الشريعة؛ لأن الأمر بالرجوع 
إليهما عند النزاع يدل على وجود فصل النزاع فيهما 

اعتراض: يدعي بعض المنكرين أنه لا إشكال لديهم 
مع أقوال الرسول بيه وإنما إشكالهم مع طريقة نقلها 
وتوثيقها؛ فيقولون: إن علم الحديث ليس جديرًا OL‏ يوثق 
به» فيردون الستة بهذه الحجية. 

وللجواب عن هذا aan‏ = القول في شيء 
من منهجية المُحدّئين وطريقتهم في توثيق EON‏ 


۷٦ 


آهل الحديث يحكمون على الحديث بأنة صحيح إذا 
توفرت فيه خمسة شروط» وهذه الشروط ‏ إجمالا = هى: 


L1 


١‏ - عدالة الرواةء 

و 

cou اال‎ 

كد وسلامة الحديف من الشدذيف 

ه = وسلامته من العلة. 

: فكما يلي‎ radi Li, 
: الشرط الأول : (عدالة الرواة)‎ 

يُروى الخبر عن رسول الله BE‏ في كتب OS‏ عن 
طريق سلسلة من الرواة» من صحابة النبي BE‏ إلى مصتفي 

VV 


الب Boy‏ ان MLL ode‏ من BYE‏ سن dns) gl tly St‏ 
أو gl cae‏ 25 فق ذلك Oise bet.‏ لشبول ضير 
aly I‏ في هذه السلسلة أن يكون كل واحد منهم NIE‏ 
والعدالة: هى السلامة الدينية» وضذها: الفسق» فالذي 
يعرف بالمعاصى وارتكاب المحرمات لا يكون Nac‏ ولا 
بعك على ما رو OSG‏ لا بقارن ضير نداد 
رسول الله Ie‏ 

ويكون في باطنه فاسداء وربما يضع الحديث ويكذب على 
سول اللكلة ما کیو ا ر 
لم eat‏ على المحدثين! فإذا كانوا يقولون في بعض SAN‏ 
اختبروها وعرضوها على أحاديث الثقات» فوجدوا أنهم لم 
يضبطوا الحديث؛ فإذا كانوا قد اكتشفوا أخطاء هؤلاء مع 
صلاحهم الحقيقي فكيف لا يكتشفون كذب أولئك مع 
rea dle‏ المزئف؟ 


الشرط الثانى: (الضبط) : 


OT melted Ogee دفي‎ Gold ين‎ See EY 
يعرف - زيادة على العدالة  بالضبط والإتقان.‎ 
VA 


Jonas لا‎ Sy بكرن صلا صالخا‎ 3 cool J) OY 
ي‎ Met هذا لا عقي من تعد‎ eS al 

يعرفون ذلك بعدد من الوسائل» منها : اختبار الراوي» 
الصلاح في النوع الثالث والعشرين من أنواع علوم الحديث 
فى este) alS‏ الحديث) : 

اليعرف كون الراوي ضابطًا بأن نعتبر (أي: نعرض 
ob‏ وجدنا رواياته موافقة - ولو من حيث المعنى - لرواياتهم» 
أو موافقة لها فى WE Sly EM‏ ثادرة» عرفنا Jin‏ 
كونه ضابطًا ثبتاء oly‏ وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا 
OD). o‏ 
اختلال ضبطه ولم ZFS‏ بحديثه)”''. 

وهذا هو المنهج الذي سار عليه المحدّئثون في الحُكم 
على الرواة: اختبار أحاديثهم وعرضها ومقارنتها بأحاديث 
باقى ols!‏ وعلى قدر توافق روايات هذا الراوئ المختبر 
مخالفته لهم في النقل بزيادة أو نقصان» أو تغيير اسم أو 
)\( علوم الحديث (CVT)‏ دار الفكر»› تحقيق: نور الدين عتر. 


v4 


OL‏ اساد او غير ذلك من الأخطاء المتعلقة بالضبط يعرفول 


مستوى ضعفه! 
الشرط الغالك* (اتصال (slew YI‏ 

يحرض النيحذتون على الا كد من اتضال إستاد الرواية 
التي يراد الحكم عليهاء فإذا وجدوا انقطاعًا فيها فإنهم 
يحكمون عليها بالضعف - في الجملة ؛ لأنها إذا لم تكن 
متصلة فمعنى ذلك أن هناك بعض الرواة قد سقطوا من 
الإسناد» ونحن لا نعلم حال هذا الراوي الذي سقطء هل 
هو عدل ضابط آم لا 
الشرط الرابع : (السلامة من الشذوذ) : 

يرجع مصطلح الحديث الشاذ عند المحدّثين إلى 
oe‏ 

-. الأول : مخغالفة العقة للاقات. OW‏ الراوي إذا خالف 
رواية الثقات فإنهم خرن موده dis as‏ قاد 


د الثاني : أن gly sits‏ ا بالتقدم في الضبط 
والإتقان بأصل من الأصول عن النبي RE‏ أو بما لا يحتمل 
ale‏ أن span‏ به. قان آحادیت الت Be‏ قد els‏ وذاعت 
بين الرواة» doles‏ في طبقة أتباع Joe eater‏ 
ذلك يستنكر المحدثون بعض أنواع التفرد من الرواة» 
ويطبقون في ذلك قواعد عقلية وتجريبية نافعة (Wee‏ منها: 

Ae 


النظر إلى حال الراوي المتفردء وإلى قرائن في الإسناد وإلى 
قرائن في المتن لا يسع المجال لبسطهاء وبعد تحكيم هذه 
القرائن قد يقبلون التفرد وقد يردونه» فليس كل تفردٍ مقبول» 
ولا كل تفرد مردود. 
الشرط الخامس : (السلامة من العلة) : 

وهذا الشرط هو الميّدان الأكبر لإبداع علماء الحديث 
وظهور تقدمهم وفهمهم. 

فقد يأتيهم إسناد تتوفر فيه الشروط الأربعة الماضية: 
عدالة رواته» وضبطهم» واتصال إسناده» وسلامته من 
الشذوة.. وشعتن ذلك : أن opel‏ الضخة» ولك هذا غير 
كاف عند العلماء» فقد يكشفون فيه dle‏ خفيّة تظهر غالبًا مع 
جمع ظرق الحديث» JU‏ ابن القيم als‏ في ules‏ 
(الفروسيّة): اوقد ple‏ أن oe‏ الإسناد شرط من شروط 
صد tol, Ce‏ ج اة ال يث؛ ob‏ الحديث 
إنما يصح بمجموع gyal‏ مها ew‏ ست واا عه 
وعدم شذوذه Vy ely‏ يكون راویه فد خالف الثقانك أو 
Ls‏ عنهم). Val‏ 

ولذلك؟. فاك العاقد إذا oly}‏ الحكم على رواية فإنه 
يجمع أسانيدهاء gles‏ ينها i Sales’‏ بعين الخبير» ويستعمل 


VAY) ايم دار غالي القواقد‎ GY hay al) 


A\ 


قرائن كثيرة؛ ليرجح بعض هذه الأسانيد على بعض حال 
اختلافها . 

وبطريقة المقارنة هذه يكتشف علماء الحديث أخطاءَ 
الثقات» ويستخرجون Ub‏ الخفيّة» وههنا تظهر عظمة علم 
الحديث» ودقته. 

وقد ذكر الإمام ابن الصلاح BE‏ في «علوم الحديث)» 
في النوع الثامن عشرء WB‏ عن الخطيب البغدادي أنه روى 
عن الإمام علي بن المديني قوله: «إن الحديث إذا لم تُجمّع 
3 لم يتبين ght‏ 

وبمجموع هذه الشروط الخمسة يتبيّن لنا قدر الحالة 
je VI‏ الس olay‏ ييا طائنة من الشباب مع ال 
وعلومها وطريقة التعامل معها. 


)1( علوم الحديث (41). 


AY 


علم القباقرة 


كثيرة هي التساؤلات والاتهامات الموجهة نحو علم 
الحديث فى هذا الزمن خاصة» وبعض هذه الاتهامات يستحق 
أن تعاب هي بتفصيل لعله يزيل اللبس الحاصل» والبعض 
الآخر حين يسمعه أو يقرؤه المتخصص في علم الحديث فإنه 
يتعجب من الوصول إلى هذه الدرجة من الظنون التي ينافح 
عنها أصحابها بدعوى التجديد والتحرر» وهي في الميزان 
الفلس لساري ive‏ 0 

وخلاصة هذه التساؤلات والاتهامات تنادي بأن علم 
الحديث. لبس كافيًا ولا دقيقا في dee OLS!‏ نسية الكلام 
المنسوب إلى النبي BE‏ من عدم صحتهاء وأن هذا العلم 
اختلط بأوزار السياسة وألاعيبها وبالطائفية حتى تحكمت فيه 
وأثرت في تكوينه ونتائجه . 

وأستطيع أن أجزم بأن أغلب من يلقي هذه الاتهامات 

AY 


ليس لديه اطلاع كاف على هذا العلم الذي يتحدث عنه» 
فضلا عن أن يكون مختصًا lad‏ 

إن السعي لإثبات دقة علم الحديث وصواب موازينه 
وعدلها يحتاج إلى كلام طويل دا وإلى عرض ال opts‏ 


ا طيفة هذه القضية؛ 


00 كمثالٍ على باقيه» ار يتلق برا الأحاديث» 

ree a 
ضخمة معلومات لآلاف الرواة الذين رووا‎ OE فى‎ 
وكأنها سجلات إلكترونية لطلاب جامعة‎ BE أحاديث النبى‎ 
من الجامعات المتقدمة التي لديها ملف متكامل عن كل‎ 
طالب بمعلوماته الشخصية والعلمية وتاريخه الدراسى ي السابق‎ 
. واللاحق ومستواه وتقييماته وما إلى ذلك‎ 

وهذا اهريس تخرصًا بل واقعاء وسات مثالا 
بكتاب من هذه الكتب التي تعتبر سجلا ضخمًا GYM‏ من 
الرواة. 

إنه CLS‏ «تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» لمؤلفه 
الإمام العالم أبو الحجاج يوسف المرّي. كانت وفاته ple‏ 
5ه.. وهذا الكتاب مطبوع في خمسة وثلاثين مجلدًا!! 

Ag 


جوت هذه المجلدات AST‏ من ALS‏ الآف هلتك لرواة 
الأحاديث الذين لهم رواية في الكتب الس الت هي ؛ 
البخاري» مسلمء أبو داودء الترمذي» النسائي» ابن ماجه! 

وأما باقي الرواة الذين لم يرووا في هذه الكتب الستة 
مثل الرواة في مسند الإمام أحمد وسئن البيهقي ومستدرك 
الحاكم» فلهم كتب أخرى تتحدث عنهم غير كتابنا «تهذيب 
الكمال» . 

والعجب أن هذا الكتاب الضخم we Fo)‏ إنما هو 
partes‏ من OLS‏ أكير مته اسمه (ILS‏ فكتاينا هذا هو 
CES (aig)‏ «الكمال» الذي صتفه الحافظ عبد الغني 


يحوي كل ملف من ملفات الرواة الموجودة فى كتاب 
«تهذيب OLS‏ هذه المعلومات عن الراوي: ا اسم 
أبيه» قبيلته؛ کنیته» روى عن من» ومن روى عنه» تاريخ 
وفاته» حاله من ناحية الثقة أو الضعف» ذكر بعض الأمور 
الحديثية المتعلقة بروايته إن كان من الرواة الذين في أحوالهم 

وهنا نستعرض أنموذجًا من هذه الملفات حتى تتضح 
الصورة. 

اخترت لك ely‏ من الرواة في هذا الكتاب العظيم 

Ao 


امه معيو بن تكريا» واترقك مع هذا النص الذي 
اختصرته كثيرًا oY‏ ملف هذا الراوي طويل جدًا. وكثيرة هي 
الملفات الطويلة في هذا الكتاب. 

قال اب 

اليحيى بن زكريا بن أبي زائدة واسمه Ogee‏ بن فيروز 
الهمداني الوادعي أَبُّو سيد الكوفي» مولى امرأة من وداعةء 
وقيل: مولى of Jame‏ المنتشر الهمداني. 

روى عن أبي يَعْقُوبٍ إِسْحَاق بْن al‏ الثقفي (د ت 
ق)» وإسرائيل بْن Wx‏ (م)» وإِسْمَاعِيل ot‏ أبي ME‏ 
وحارثة بن أبي الرجال (ق)» وحجاج بن أرطاة (م س)» 
وحريث بن gl‏ مطر )3( 

وذكر شيوخًا كثيرين مع ذكر رموزٍ بعد هؤلاء الشيوخ 
gh‏ لا تسار 

ربما تلاحظ هذه الرموز التي يضعها المصنف أمام كل 
شيخ من شيوخ يحيى بن أبي زكرياء وهذه الرموز هي من 
أكثر الأشياء المبهرة في هذا الكتاب؛ بل وفي علم الحديث» 
ولشرحها باختصار إليك ما يلي : 

تذكر أثنا قلنا فى البداية أن هذا الكتاب خاص برواة 
الكتب الستة» وهذه ost‏ كن ba daly.‏ له ومز» فالبخاري 


)١(‏ تهذيب الكمال ٠٠٠ /۳١(‏ ط. الرسالة). 


A“ 


al‏ ومسلم م6 rar‏ داود 63 والترمذي (Oo‏ والنسائي س۰ 
i ne eee‏ 
Gm) Lage‏ : بن play‏ الثقفي ae Oe‏ 
إسحاق ب صر مسن سن Ula ied‏ 
في )>( الذي هو انع داود» وفي (ت) الذي هو الترمذي» 
وفي (ق) الذي هو ابن ماجهء فقط! 

وهذه الدقة أشبه ما تكون بالخيالية oe‏ 
شملت آلاف الرواة» وكل راو منهم له شيوخ كثيرون. إضا 
إلى أنه يصنع نفس الشيء في نسبة رواية تلاس الراوي cas‏ 
ويضع الرموز كما ستقرأ هنا. 

حيف قال : اروى عنه call‏ بن مُوسَى الْمَرَاء (خ م 
د)» a, Es‏ منيع الْبَعْوِيَ (د ت 
سا dels‏ بن موسي «G)‏ وإشتاعيل out ct‏ الوراق (ص 
وحسين بن علي الكوفي S35 - Uo)‏ تلاميل كثيرين جدا رووا 
عنه حذفتهم أيضًا ا" 

ثم بدأ هنا في نقل كلام المحدّثين في حال هذا الراوي 
من حيث الثقة والضبط (وأيضًا باختصار شديد)» قال المرّي : 


)١(‏ تهذيب الكمال ٠٠/۳١(‏ ط. الرسالة). 


AV 


قال إِيْرَاهِيم بْن مُوسَى الْمَرَّاءِ عَنْ أبي MLE‏ الأحمر: 
كان ele) Gig eV ee‏ عم tess gis‏ ثولت 
Ml Go E a‏ 

وقال عد الله بن خمد بْن Ge‏ عَنْ col‏ وإسحاق بن 
مَنُصُورء teh)‏ ن سَعْد ن gl‏ مَريَّم» عَنْ يَحْيَى بْن معين: 

ونال عْثْمَانَ of‏ سَعِيد الدارمي : PL‏ لیے دخ می 
سُمَاعِيل بن زكريا أحب إليك» أو يَحْبّى بن زكريا؟» قال: 


\)) 
£ 


. أحب إلى)‎ ap 

قلت: «هما أخوان عندك؟» قال: YD‏ 
موضع آخر: لم يكن أحد بالكوفة بعد الثوري أثبت 
ابن أبي زائدة. وقال في موضع آخر: انتهى العلم ! 
ابن عباس في زمانه» ثم إلى ال لشعبي في زمانه» ثم ! 
ths wel‏ ثم إلى يى ين أبي زائدة 


is 


وقال Ps‏ حاتم : مستقيم الحديث» صدوق» فة . 
اا te‏ 
وقال العجلي: ثقة وهو ممن جمع له الفقه» 
والحديث» وكَانَ على قضاء المدائن» وعد من حفاظ 
AA‏ 


الكوفيين للحديث» مفتيّاء (ES‏ صاحب OEY‏ 

إذا؛ فقد قرّر المحدّثون أن هذا الراوي ثقة ومن أعلى 
درجات الثقات؛ لأنهم وصفوه CHIL‏ زيادة على وصفهم له 
بالثقة. ومع هذا كله أرجو أن A‏ معي على هذه العبارة 
فهي مهمة جدًا reece‏ الدقة TOR eer‏ : كان 
المرئ : 

ارفاك الخادبوي قياس Ee‏ تحن بن معن 
كَانَ يَحْيّى بن زكريا Ls‏ ولا أعلمه أخطأ إلا فِي حديث 
cdely‏ حدث عن سفبّان». عن MUGS a‏ 

لاحظ: أن هذا الراوي مع أنهم امتدحوه وقالوا فيه من 
الثناء بالضبط الشيء الكثيرء إلا أنه لم ple‏ أنه أخطأ في 
حديث واحد؛ بل وعلموا وحددوا الحديث الذي أخطأ فيه!! 

ثم ختم المزي ترجمة هذا الراوي بكلام أهل العلم في 
سَنَةَ وفاته» فمما نقله في هذا ما يلي : 

«قال Egil‏ ن عدي: توفي فِي BE‏ هَارُون. 

وقال على بن الْمَدِينْخ * مات سنة gol‏ 'وثمانين ley‏ 

وكالكازوة ذو شام لشت تن eS‏ نكسن بن 
we‏ الله الحضرمي : مات بالمدائن سنة ثلاث وثمانين Bley‏ 


)١(‏ تهذيب الكمال ۳٠۹ - PA‏ ط. الرسالة). 
(۲) تهذيب الكمال 7٠١ /١(‏ ط. الرسالة). 


۸۹ 


آله تكد أن سندة Ga.‏ قافن و 

نقلب هذه الورقة الجميلة لننتقل إلى ورقة أخرى لا تقل 
عنها جمالاء وهي تتحدث عن كيفية حُكم المحدثين على 
الرواة بكون أحدهم ثقة أو ضعيمًا. 

EEG gill‏ يدرك Shee Of‏ مجموعة من 
أفذاذ هذا العلم تميزوا في الحكم على رواة الأحاديث» 
ولكن قد يتعجب غير المتخصص من بعض النقاط فى هذه 
القضية» فمثلًا: يحكم المحدّث على راو أنه ثقة أو ts‏ 
وليس هذا الراوي معاصرًا له؛ بل يكون قد مات قبل ولادة 
هذا المُحدّث!! فكيف استطاع الحُكم عليه؟! 

كذلك» كون المحدّث يحكم على راو عاصره أو لم 
يعاصره بأنه متقن في الحفظء ألا يحتاج هذا إلى مقياس 
دقيق يميز به مستوى حفظه وضبطه؟ 

تعال معي إلى هذا 00 

قال يحيى بن معين: «قال لي إسماعيل ابن عَليَّة يومًا: 
Cte Cis‏ فلك + Col‏ سي tye‏ قال کال ل 
وكيف علمتم ذاك؟ قلت له: عارضنا بها أحاديث الناس. 
ااا سه قال قال الح tah‏ 


)١(‏ تهذيب الكمال ١١ /۳١(‏ ط. الرسالة). 


(؟) معرفة الرجال ‏ رواية ابن محرز (۳۹/۲). 


q. 


ما الذي لاحظته فى القصة؟ 


اماع al‏ علية اعد الرواة المشهوزيق هذا شال 
ابن معين الذي يعتبر أستاذ الحكم على الرواة؛ فيقول: كيف 
Se‏ يعني: كيف رواياتي» كيف ضبطي فيما أنقله من 
الأحاديث؟ فرد عليه ابن معين بأنه مستقيم الحديث» فرد عليه 
إسماعيل SLY‏ تفن السزال olka b GU‏ بالاعلى: كيف 
عرفت أني ضابط مستقيم الحديث؟ كيف يعرف المحدثون 
ذلك؟ 


فقال ابن معين عبارته المهمة: «عارضنا بها أحاديث 
الناس . فرأيناها مستقيمة»؛ أي: أجرينا Alec‏ اختبار ومقارنة 
لمروياتك وأحاديثك التي نقلتها مع مرويات BL‏ المحدثين 
الثقات» فوجدنا أن رواياتك توافق رواياتهم ولا تخالفها 
فعلمنا أنك ثقة من أثر هذه المقارنة العملية» والاختبار 
I! sal‏ 


وهذا هو المنهج الذي سار عليه المحدّئون في الحُكم 
على الرواة: اختبار أحاديثهم وعرضها ومقارنتها بأحاديث 
باقي الثقات. وعلى قدر التوافق المتكرر من هذا الراوي مع 
الثقات يكون مستوى ضبطه واتقانه. وبقدر مخالفته لهم في 
النقل بزيادة أو نقصان» أو تغيير اسم أو قلب إسناد» أو غير 
ذلك من الأخطاء المتعلقة بالضبط يعرفون مستوى ضعفه! 
)4 


وقد تقدم قول ابن الصلاح في كتابه «علوم الحديث)» : 

يعرف كون الراوي ضابطًا بأن نعتبر (أي: نعرض 
ob‏ وجدنا رواياته موافقة ‏ ولو من حيث المعنى - لرواياتهم» 
أو موافقة لها في الأغلب» والمخالفة نادرة» عرفنا Jive‏ 
كونه Oly (KS Une‏ وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا 
o ‘ :‏ 200 
اختلال ضبطه ولم GEES‏ بحديثه»”''. 

ولأجل هذاء تجد أن كثيرًا من أهل الحديث يقبلون 
الحديث ممن عنده مخالفات عقدية ويخرجون له فى كتب 
الصحاح مع أنهم ينكرون عليه مخالفته أشد الإنكار إذا كان 
صادقًا وثبت أن حديثه مُستقيمٌ coke‏ ومن أبرز الأمثلة على 
ذلك صحيحا البخاري ومسلم. وقد استقصى ابن حجر OB‏ 
الس سار ا ا ارح oe‏ 
الرواة في «(صحيح البخاري» الذين أخذ عليهم مخالفات 
الكلام ينقض كلام بعض المتسرعين الذين يوهمون بكلامهم 
أن قبول الأحاديث وردّها لم يكن يعتمد على قضية الضبط 
والصدق؛ بل على المذهب فقط!! 


ومع أنه يوجد من أهل الحديث من لا يروي عن أهل 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح VY)‏ 


۹۲ 


البدع» إلا أن كثيراً من المحدثين قبل أحاديثهم على تفصيل 
معروف في كتب علم الحديث. 

وهذا الاختزال في تصور وتصوير منهج المحدثين في 
الحكم على الرواة وقبول أحاديثهم» يُشبهه الاختزال الخاطئ 
اموق الحكم على ola!‏ رال tee‏ کی OF‏ 
حكمهم إنما هو على الإسناد فقط. وهذه دعوى غير صحيحة 
أبدًَا؛ Ob‏ المحدّثين يراعون النظر إلى المتن؛ بل قد يحكمون 
على الراوي بالضعف إذا أتى في المتون التي يرويها بأشياء 
jas, tae? ae‏ هذا E‏ 

والمراد من هذا الاستعراض السريع لجزء يسير من علم 
الحديث: أن نعرف دقة هذا العلم وانضباطه وصلاحيته لأن 
يكون ميزانًا في القبول والرد لما يُنسب إلى النبي كَل من 
أقوال Pee‏ 1 


ay 


الإجماع 


في السابق كان بحث موضوع الإجماع وما يتعلق به من 
تفصيلات وأحكام مرتبطًا بعلماء الشريعة وخاصة علماء 
أصول الفقه» وفي الوقت الراهن لم يعد الحديث عن هذا 
الموضوع مقتصرًا على المتخصصين في العلم الشرعي» وإنما 
صار يطرحه العالم والجاهل. حتى بات محل إشكال عند 
شريحة من الشباب المسلمين المهتمين بالفكر والثقافة» وصار 
من غير المستغرب أن تجد شابًا أو شابة ‏ لم يدرسا شيئًا من 
علوم الشريعة ‏ يستدلان بعبارة الإمام أحمد: «من ادّعى 
الإجماع فهو كاذب" وينزّلانها على غير الوجه الذي قيلت 
فيه . 

لن أتناول هنا مسائل الإجماع وتفصيلاته الدقيقة في 
)١(‏ مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله» نشر: المكتب الإسلامي (ص478 - 

.)9 


{o 


أبواب أصول الفقه» وإنما أحاول تقديم رؤية نقدية للتعامل 
المعاصر مع قضية الإجماع بشكل غير منهجي . 

دعونا نبدأ أولا بذكر شيء من واقع التصورات 
المعاصرة الخاطئة في باب الإجماع : 

-١‏ فمن ذلك: تجويز خطأ جميع الأمة على مر 
قرونهاء وربط ذلك بعدم حجية الإجماع! 

۲ - ومنه أيضًا: عدم التفريق بين الإجماع القطعي 
والإجماع gill‏ 

۳د ومن ذلك: الخلظ بين التقليد المذمرم وبين قبول 
إجماع المسلمين واتباعه. 

٤‏ - ومنه أيضًا: تسويغ الخروج عن الأسس المنهجية 
العلمية العامة المتفق عليها بين العلماء فى الجملة؛ كاشتراط 
موافقة اللغة العربية لصحة تفسير آيات القرآن: وكاعتماة TAS‏ 

فمثل هذه التصورات بعيدة كل البعد عن مسألة: هل 
الإجماع حجة أم ليس بحجة. وإنما هي خلظ ومغالطات 
مبنية على سوء تصور لموضوع الإجماع وأدلته. 

فأما تجويز خطأ جميع الآمة على Je‏ قرونها وربط ذلك 
ob‏ الإجماع ليس بحجّة! فإن Gels‏ هذه الدعوى يعارض 
OLY‏ والأحاديت Ql‏ جاء فيها بيان Get‏ هذه الامة 
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597216 ِالْمَعَرُوفٍ ES‏ عن $[\\s oo Ji re:‏ 
فإذا كانت الأمة على مرّ قرونها يجوز عليها أن تجتمع على 
ضلالة فإنه ينبني على ذلك جواز أمرها بالمنكر ونهيها عن 

Aah Slee yi + قال‎ Ls ps الك‎ of Ls 
دو‎ GS : ومعنى وسطًا؛ أي‎ [ler وَسَطا»ه [البقرة:‎ 
نووا شُبَدَآءَ عَلَ آلنّاس» فهذه تزكية لمجموع الأمة.‎ 

وقال معاوية بن حيدة القشيري a,‏ : سمعت نبي الله وك 
يشول: Sip‏ تُوقُونَ سَبْعِينَ te eh LT‏ ا 
عَلَى الله BS‏ ) 2 الإمام أحمد ‏ واللفظ له - والترمذي 
وا بن ماجه Verney‏ » وهو حديث صحيح . 

فهل fae‏ أن تجتمع هذه الأمة التي هي خير الأمم 
وأكرمها على باطل وضلالة؟! 

إن هذا يتعارض - تمامًا ‏ مع هذا التفضيل والتعديل 
الإلهى لهذه BN‏ 

ومن الأحاديث التي مسد Lass‏ في موضوع 
الإجماع: ما أخرجه مسلم في «صحيحه) عن ثوبان BS‏ 
)١(‏ مسند أحمد .)50١59(‏ سنن الترمذي (۳۰۰۱)» سنن ابن ماجه »٤۲۸۷(‏ 

CEYAA 


۹۷ 


A ee epee‏ ظافرين 


- 0 FB 4, 


عَلَى الح لا يضر ر هُمْ مَنْ a lis‏ حَنَّى chi‏ 2 الله وهم 
OPES‏ وهذا الحديث يدل على أن GNI‏ لا تعدَم في 
وقت من الأوقات من يقول بالحق؛ قال النووي BE‏ فى 
شرحه لهذا الحديث: «وفيه دليل لكون الإجماع ee‏ يكو 
أصح ما استدل به له من الحديث» وأما حديث: (لا تَحْتَمِعْ 
i‏ عَلَى eines aie‏ ين 

قد ple‏ بعض هؤلاء المُستشكلين GY Ob‏ لا تجتمع 
على ضلالة» ولكنهم يقولون: إنه لا يُمكن أن يقع إجماع 
أصلا؛ OY‏ العلماء متفرقون في البلادء لا يجمعهم ديوان 
يحصي أقوالهم؛ فلا حاجة SU‏ نصوص خيرية الأمة 
وأفضليتها . 

وفي الحقيقة؛ فإن هذا الكلام غير دقيق؛ لأنهم لا 
يُفرقون بين إجماع قطعي وإجماع ظني» ولا بين إجماع توارد 
fol‏ العلم على اختلاف مذاهبهم وبلدانهم على نقله col ly‏ 
وبين إجماع يتفرد بنقله عالم واحد من مذهب واحد. وبعد 
هذا كله يأتون بعبارة الإمام أحمد ‏ الذي لا يعرفونه إلا في 
باب الإجماع؛ بل ربما يصفونه ويعيرونه بالتشدد في غير هذا 


)\( صحيح مسلم (۱۹۲۰). 
(؟) سنن ابن ماجه (T9404)‏ 


)1 شرح النووي على مسلمء دار إحياء التراث العربي .)٦۷/١۳(‏ 
4A‏ 


الباب ‏ والتي قال فيها: «من اذعى الإجماع فهو كاذب»» 
وفي الحقيقة LET Ob‏ عبارة الإمام أحمد هذه وترك عباراته 
الأخرى في نفس الموضوع = انتقائية غير موضوعيّة» أو 
جهل مبني على قلة اطلاع أو انعدام رغبة في البحث Las‏ 
يخالف ذلك عن الإمام نفسه. 

فقِف معي - أيها القارئ الكريم - على هذه النصوص 
الأخرى عن نفس هذا الإمام BB‏ لتعرف مدى الانتقائية التي 
يقوم بها بعض هؤلاء المشككين» أو الجهل الذي يعيش فيه 

قال القاضي أبو يعلى الحنبلي ak‏ «الإجماع حجة 
مقطوع Lede‏ يجب المصير cles)‏ وتحرم مخالفته» ولا 
يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ. وقد نص أحمد WB‏ 
على هذا فى رواية عبد الله وأبى الحارث: فى الصحابة 
إذا اختلفوا J‏ يخرج من cal | i leg)‏ إن ees‏ له 
أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث» قول آهل البدع 
Y‏ عيشي أن ge‏ سن اتتاومل الهعيحاية إذا 
gales |‏ .اھ . 

وقال أيضًا: «وادعى الإجماع في رواية الحسن بن 
ثواب» فقال: أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر 


.)٠١١۹۔‎ ۱۰۵۸/٤( العدة فى أصول الفقهء تحقيق: د. احمد المباركى‎ )١( 
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ایام el‏ فقيل له: إلى آی شيء تذحب؟ قال: 
بالإجماع» poe‏ وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 


)۲( 
عباس». اھ 


وقال الإمام انو داود فی Sls‏ !سمغت احم قيل 
له: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب - يعني: خلف الإمام - 
مخصوص من قوله: ودا فرك لفان GA | re perce‏ 
[الأعراف: °[ فقال: عمن يقول هذا؟! أجمع الناس أن هذه 
a‏ فى Pal Gua!‏ 
ae‏ على أمر خري: 7 نطبق ale‏ عبارته: لآم lo‏ 
يستقيم مع تطبيقاته es‏ 
الأخرى؟ 

إذا كانت القضية انتقائية؛ فقد يقول قائل: إنه يريد أن 
ينتقي العبارة التي فيها إثبات الإجماع ويلغي العبارة التي فيها 
Ol‏ 6369 الإجماع كذب! 
)1( يُنظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني )2 CAA‏ ورواية aul‏ عبد الله 

(ص59١1-١17)»‏ ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه )0/ ۲۱۷۲). 


(؟) العدة .)٠١١١/6(‏ 
(۳) مسائل الإمام أحمد رواية بي داود السجستاني» مكتبة ابن تيمية AEA Ge)‏ 


١٠ 


ولا شك أن المنهج المَرْضيَ عند أهل العلم والذي 
سلكوه في التعامل مع عبارة أحمد هو توجيهها وفهمها في 
ضوء تطبيقاته وأقواله oo eM‏ لا الاتكاء عليها لإبطال 

ومن التوجيهات التي ذكرها أهل العلم في عبارته: (من 
Ue‏ الإجماع فهو كاذب) : 

Ot‏ الإمام أحمد قال ذلك إنكارًا على فقهاء المُعتزلة. 
قال Gale stl‏ في التحبير: «وقال Gil‏ رجب في آخر شرح 
الترمذي: Gly‏ ما روي من قول الإمام أخمد: «من ادعى 
الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه» وكانوا من أقل 
الاس Bas‏ ارال الصسابة ty‏ ”.اهن 

ومما يؤيد هذا الفهم: plas‏ عبارة أحمد نفسه؛ فإنه قال 
في رواية ابنه عبد الله : (من ادعى الإجماع فهو كاذب» لعل 
الناس قد اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي والأصم”''.اه. 


VOYA/E) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» للمرداوي» مكتبة الرشد‎ )١( 

(۲) العدة فى أصول الفقه .)٠١١۹/٤(‏ 

۳) هو: أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي الفقيه الحنفي 
المتكلم؛ أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف الحنفي» إلا أنه استغل بالكلام» 
وجرد القول بخلق القرآن» وحكي عنه في ذلك أقوال شنيعة » وكان (Ee ys‏ = 


١١ 


Re‏ من رؤوس المبتدعة في وقت أحمد. ويزيد الأمر 
وضوحًا: قول ابن تيمية 4B‏ (إنما فقهاء المتكلمين 
كالمريسي والأصمٌ يدّعون الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبي 
حتيقة وفشالك وتحوهماء ولا يعلموث Jigs)‏ الصا 


وألا" اه. 


وقريب من ذلك قول ابن BS Sl‏ (وليس مراده = 
أي: الإمام أحمد ‏ بهذا استبعاد وجود الإجماع» ولكن 
seal‏ واف الحديف را بيخ OWS‏ يرد عام ال الس 
بإجماع الناس على خلافهاء فبيّن الشافعي domly‏ أن هذه 
aly eds ye ell‏ لذ بجر رد السو بها .ا 


ومن التوجيهات لعبارة أحمد كذلك: أنها محمولة على 
جهة ppl‏ في الدعوى» بمعنى: أن دعوى الإجماع أمر 
صعب » فلعل هناك ا لم يبلغ مذعی الإجماع؛ فلذلك 


= وإليه تنسب الطائفة المريسية من المرجئة» وكان يقول: إن السجود للشمس 
والقمر ليس بكفرء ولكنه علامة الكفر. وكان bly‏ الإمام الشافعي (BS‏ 
وكان لا يعرف النحو ويلحن لحنًا LEG‏ وفيات الأعيان» لابن خلكان» دار 
صادر (١/ل/الا7؟).‏ 

)١(‏ هو: عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي صاحب المقالات في 
الأصول» ذكره عبد الجبار الهمذاني في طبقاتهم. لسان الميزان» ت: أبي 
غدة» دار البشائر الإسلامية .)١١١/١(‏ 

)1( المسودة في أصول الفقه» دار الكتاب العربي (ص5١”).‏ 

)1( يُنظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص087). 


١6١5 


أرشد الإمام أحمد إلى استعمال عبارة: Vo‏ أعلم فيه اختلافا» 
ونحوها؛ لأنها أقرب إلى الواقع. وهذا لا ينفي أن يدّعي 
العالِم المُطلع على أقاويل الناس الإجماعَ إن تيقن وقوعهء 
كما فعل أحمد نفسه ذلك! 

قال القاضى أبو يعلى a‏ فى «العدّة»): «وظاهر هذا 
الكلام 11 tet‏ قد Os‏ صحة clan‏ لبش ذلك على 
ظاهره» وإِنّما قال هذا على طريق الورع» لجواز أن يَكونَ 
هناك خلاف لم يبلغه» أو قال هذا في Ge‏ من ليس له معرفة 
rien re or‏ ا 

Seg‏ بعد as‏ لأقولية إن كتياهن التسعتكاية 
للإجماع لا يميزون بين مراتب الإجماع وتفاوتها قوة وضعمًا؛ 
فالإجماع الذي تجد العلماء متواردين على نقله: حنفيّهم 
ومالكيّهم وشافعيّهم وحنبليّهم وظاهريّهمء ولا يُعلم بعد 
الاستقراء Gai‏ عن أحد المجتهدين يُخالفه؛ فيبعد أن SLE‏ 
فيه: وما يدريهم لعل الناس اختلفوا؟ 

وَمَن النامنٌ ‏ أي : العلماء ‏ إلا هم؟! 

فكيف إذا كان مُستند الإجماع نص نبوي صحيح ظاهر 
الدلالة على الأمر pom!‏ عليه؟ 

كأحاديث الرجم مثلا؛ فإنها أحاديث صحيحة لا ريب 


.)١٠١5٠١/5( العدة‎ )١( 


في صحتهاء ثم توارد العلماء على نقل الإجماع على ما جاء 
فيها من الحدّء فمثل هذا الإجماع = قطعيىٌ مستنده النص» 
وهو متحقق الوقوع. غير OT‏ هؤلاء المعاصرين يستسهلون 
تناول المواضيع دون تحقيق » ودونث تفريق بين المختلفات. 


ESS) الباب‎ 
الإسلام‎ aga 


الدين» بفهم من؟ 
بين نصوص الشريعة ومقاصدها. 
لادا تلف العلماء؟ 

من يمتلك الحقيقة؟ ! 


الدين» بفهم من؟ 


لا يصح إسلام أحَدِ حتى يؤمن بأن القرآن ليس من 
اختراع بشرء وإنما هو من عند الله BB‏ وأن كل ما فيه حق» 
وقد تم بيان أدلة ذلك في هذا الكتاب» ولله الحمد. 

may‏ قضية لا ينازع فيها المنتسبون للإسلام» أن هناك 
ظاهرة فتن بها بعضهم» حيث تخلصوا بها من الحقيقة السابقة 
دون أن يتبرؤوا من القرآن» وهي ظاهرة القراءة المفتوحة 
للنص القرآني؛ فتجدهم يقولون: نحن نؤمن بالقرآن» ولكن 
لا نؤمن بفهمك أنت cola‏ ولا بفهم العلماء السابقين ولا 
اللاحقين» ولا نسلم لفهم أحد من المسلمين» وإنما لكل 
واحدٍ متا قراءته الخاصة Gal‏ القرآني» يفهم منها ما شاء أن 
يفهم دون أن bse‏ طرف من الأطراف الآخرء وعلى ذلك 
فلا يوجد ag‏ مُلزم» أو بالأصح -: لا يوجد إسلام محدد 
Nee‏ 


1۹۷ 


أذكر آني ناقشت أحد eV ge‏ فقلت له: ما حكم الزنا 
e e‏ قلت: جيد» ما ed me‏ 
وإنما eT‏ فما ae Se eas‏ 
Eases‏ ! 
أرأيتم كيف يتم التخلّص من الإسلام بخداع النفس؟! 
ويقول أحدهم : «لا توجد في عالم البشريّة مفاضلة بين 
حكى Ses Gall‏ بشري؟ OY‏ كل حكم oY gta‏ الإنسان» 
کے او كان Sy‏ عن کر سيصبح بالضرورة بشريّاء 
تنعكس عليه أهواء البشر وتحيّزاتهم e.‏ وكل جوانب 
ضعفهم»' . اه. 
ولذلك تراهم يقولون: لا يوجد شيء اسمه الحم 
بالقرآن» ولم ينزل القرآن Sod‏ 
وإذا كان الموضوع بهذا cogil‏ فلماذا يأمرنا الله برد 
التنازع إلى القرآن في قوله: est of‏ في سيو A UMS‏ أله 
وألرسوله [النساء: 59]» ومن المعلوم أن SSS‏ الله هو الرد 
إلى كتابه» والردّ إلى الرسول هو الرد إلى cae‏ كما أجمع 
)\( الحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية المعاصرة» ol ga)‏ زكرياء دار الفكر 
للدراسات والنشر (ص55١).‏ 


٩۸ 


القيم oH‏ في «إعلام الموقعين». ونقل ابن حزم قبله الإجماع 
على bel‏ مخاطبون بهذه الآية وكل مسلم إلى يوم القيامة. 
رساد حن الآية Lal‏ إذا احتكمنا إلى الاب والسّْئة ستجد 
فيهما فصل النزاع» بينما يستلزم قول هؤلاء أن رجوعنا إلى 
EO, GES‏ سيزيةنا GLa] JS OY els‏ شيم ولا 
يوجد أي قوانين وضوابط لفهم النصّ! ونقول لهؤلاء: هل 
يوجد أي حقيقة Gate‏ على فهمها في القرآن؟ 

COL al انول‎ BLS 608, الود‎ Jy oY LSU ob 
لله على عباده؟ ألا يعني هذا أن ترك‎ the ألم ينزل ليكون‎ 
الناس دون قرآن لا يضرهم شيئًا؛ لأنه لم يات بأي حقيقة‎ 
جديدة؟ فلم يمتنّ الله علينا بهذا البيان والهدى والموعظة؟‎ 
يُخرج من الظلمات إلى النور:‎ CLS لماذا وصفه الله بأنه‎ 


006 FSR A BL BA OP oo 37 
وڪٽ مت © يهدى به‎ 53 Al يت‎ ade ap 


2 5 2-41 ح م سار وود 441% و be 5 Bs‏ 24 

الله مرن اتبع Aye)‏ یل السَلنم ويخرجهم من الظلٽّت 
aac oe cate‏ > 4 3 74 2« 3 

40 pis bre إلى‎ tess بيو‎ atl ك‎ 


[المائدة: 0 .]١5-‏ 
وإن قالوا: بلى» فيه حقائق» ولكنها لا تتجاوز أصابع 
اليدين؛ كالتوحيد والصلاة والزكاة وصوم رمضان وأداء 
الحج. نقول لهم: ما المعيار الذي جعلكم تعتبرون هذه 

الأمور حقائق واضحة المعاني متفقًا عليها؟ 
بالتأكيد لن يكون معياركم الإجماع المعروف عند 
۰۹ 


العلماء؛ لأنهم أجمعوا على أحكام كثيرة في القرآن زيادةً على 
ما ذكرتم؛ كالحكم ببطلان كل دين سوى الإسلام» وكتحريم 
الربا والزنا والقول على الله بلا علم وغير ذلك» ولن يكون 
SS Ss‏ بأولى من 
إجماع العلماء على أحكام قرآنية كثيرة ؛ فهم أهل الاختصاص . 

ثم» لو كان لكل شخص قراءته ولا نستطيع أن نخظئ 
أحدًا؛ فلماذا نجد هؤلاء الذين يدعون إلى القراءة المفتوحة 
للنص يخطئون بعض القراءات الأخرى؟! حيث نجدهم 
يمَيّمون قراءات بعض الإسلاميين للقرآن بأنها قراءات ASE‏ 
في فهم النص. 

فعلى أي أساس حددوا المعنى المعتدل ليحكموا على 
غيره بالغلوٌ؟ ألم يقولوا بأن القراءات مفتوحة؟ ]13 فليقرأ كل 
شخص قراءة فردية» وليفهم كل شخص ما يريد» فلا تنقدوا 
الناس» والتزموا مبادئكم . 
الفهم الصحبح : 

إن الله يله أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فلا يجوز لنا 
أن نفسر القرآن بغير ما تقتضيه اللغة العربية الفصحى من معان 
وسياقات. وأيضًا؛ Ob‏ القرآن يفسّر ببعضهء فقد تجد آية 
تجملة ee‏ ال ee‏ رآ قاي شتيها a)‏ كا 
ولذلك؛ اعتنى أهل العلم بتفسير القرآن بالقرآن. 

ثم ؛ BL‏ رسول الله BE‏ قد بين في سنت كثيرًا من آيات القرآن . 

۱۱۰ 


ولذلك؛ Ob‏ من تعابير الفهم الصحيح للقرآن أن يتم 
على ضوء سنة BE ale‏ فكثير من الأوامر المُجملة في القرآن 
LYS‏ بالصلاة والزكاة cle‏ تفصيلها على OLS‏ النبيعغ ولا 
يمكن أداؤها إلا على ما ce‏ رسول الله RE‏ 

ثم: إن أصحاب رسول الله ييه كانوا أعلم الناس بلغة 
العرب» وعاصروا وقت التنزيل» ولازموا رسول الله » وهذا 
يؤهلهم إلى أن يكونوا أفهم الناس cola‏ وهذا لا يعني أنه 
لم يَعْد هناك حاجة لتفسير القرآن وفهمه بعد الصحابة؛ فهذا 
كلام باطل» وإنما المقصود أن oie‏ بأقوالهم وتقريراتهم في 
التفسير» ونجعل لها مكانتها وقيمتهاء وألا نضرب بتفسيرهم 
عرض الحائط . 


‘oa‏ ل 
هو متشابه» فقال: 


1 fe قث‎ Ee CSS A i oll ad 
۷اه قال إمام العنشرين‎ roles Jil EGE الك و‎ 
الطبري اه ففرا بين المحكم والمعشايه- #المحكمات مق‎ 
ب غير‎ ee gh ها لو يمل من العاوهل د‎ Es al 
igen gl ما احمل من الأول‎ tae واحد» والمشابه‎ any 


VAT Y/Y) جامع البيان» للطبري» مؤسسة الرسالة‎ )١( 


١١١ 


قال الشيخ عبد الله العجيري في كتابه النافع «ينبوع 
الغواية الفكريّة»: «كل مذهب له أفكاره المحورية المركزية 
الى تنكل کات ال جه واه وال كد cle‏ 
E le‏ ضرورة عن de‏ المذهب؛ نین ادت بإلغاء 
الحريات Y‏ يمكن أن يكون UL‏ ومن يدعو لالغاء 
مرجعية الشعب في الحكم لا يمكن أن يصير ديمقرا 
وهكذا يُقال في الإسلام: فيه منظومة تشريعية تفصيليّة محكمة 
لا يصح الخروج Vilge‏ 

وفي هذه القضية رذ على من يقول: لا يوجد أي فهم 
يمكن أن يحكم بصحته أو بخطئه» ورد كذلك على من 
يقول: لا يوجد حقائق متفق عليها أو ينبغي أن يكون متفقًا 
عليها في القرآن الكريم. 


¢ 


Y $} كت‎ 


.)5١١ص( ينبوع الغواية الفكرية» الناشر: مجلة البيان‎ )١( 


11۲ 


بين نصوص الشريعة ومقاصدها 


يخطئ كثير من الناس الفهم للإسلام حين لا يراعون 
مقاصد الشريعة في تقريراتهم» وقد عَرّفت مقاصد الشريعة 
بأنها: المعاني والجكم التي راعاها الشارع في تشريع 
الأحكام. 

ونت كذلك: Glad! Ugh‏ العائية الى Caged‏ إزاذة 
الشارع إلى تحقيقها عن طريق الأحكام الشرعية. 

ومن أمثلة مقاصد الشريعة: 

١‏ - مقصد حماية الضروريات الخمس» وهي : الدين» 
والشيى fidly «falls‏ ع والمان. 

۲ - مقصد اجتماع كلمة المؤمنين وعدم تفرقهم. 

۳ - مقصد منع الظلم وتحقيق العدل. 

وكلما ازداد OLY!‏ علمًا بالنصوصن الشرعية :ضار أكثر 

11۳ 


أهلية لفهم مقاصد الشريعة الإسلامية؛ OY‏ المقاصد بنيت 
على نصوص الكتاب Ey‏ وهي في الغالب لا تبنى على 
نص واحد أو اثنين؛ بل على مجموعة من النصوص» ولذلك 
ob‏ من يظن أنه سيفهم مقاصد الشريعة من تعريفات عامة» 
وقوالب tal‏ ققد أخطا dyad‏ إدراك الجرضات لا تدرك 
الكليات. 


ومن أهم الأمور المعينة على فَهُم الإسلام Legh‏ جيدًا : 
الإدراك بأن مقاصد الشريعة على مراتب ودرجات من حيث 
الأهمية» Shy‏ بعضها يُقدّم على بعض عند التزاحم» ولا 
يمكن تقديم المقصد الأدنى على المقصد الأعلى» فمقصد 
جفظ الدين ‏ مثلا pli.‏ على مقصد حفظ النفس» ولذلك 
تع الجياد في سيل yy BE al‏ قم GAS‏ فيه الارواتم 
لتحقيق المقصد الأعظم الذي هو حفظ الدين وإعلاء كلمته. 

ولذلك؛ Logs Ob‏ للنصوص والمقاصد بناء على أولوية 
الغاية التى خلقنا لأجلهاء والتى بعث الله الرسل لتحقيقها 
وهي عبادة الله وحده لا شريك oa‏ قال ل : وما eal‏ 
EL‏ والإنى إلا wid‏ (©4 [الذاريات: for‏ يضمن سلامة 
Loy‏ الفهم عند الحديث عن الإسلام عمومًا وعن المقاصد 
خصوصًا. 

ولذا؛ فلنسظر بماء Call‏ عبارة أستاذ علم المقاصد 

١1 


الشاطبي aS‏ )5 يقول: «الشارع إنما قصد بوضع الشريعة 
إخراج المُكلف عن اتباع هواه حتى يكون Ong We‏ 

وهذا المقصد الذي هو تحقيق العبودية لله تعالى هو 
أخص مقاصد الشريعة التي ا Miata‏ 2 
الوضعية أو المذاهب البشرية» ولذلك؛ فإن من الخطأ الكبير 
عند الحديث عن مقاصد الشريعة في الإسلام (الاكتفاء) 
بالمقاصد المشتركة مع المذاهب الوضعية البشرية؛ كمقصَدَي : 
العدل والحرية وترك المقاصد المميزة للإسلام عن غيره. 

ويغفل بعض المسلمين عن هذا المعنى من باب 
الحرص على بث المشتركات بين البشرية» والصواب: أن 
بث المشتركات لا يكون على حساب تشويه ما يتميز به 
الإسلام ويختص به عن غيره. 

والخلاصة: أن معرفة مقاصد الشريعة والفقه في 
تنزيلهاء ومراعاة ترتيبها من جهة الأهمية عند التزاحم - من 
أهم ما يعين على فهم الإسلام بصورة صحيحة. 

واكتسابٌ ذلك لا يكون عبر قراءة كتاب أو كتابين في 
علم المقاصد دون وجود بناء علمي شرعي ele‏ إذ إن محل 
تفقّه المقاصد إنما يكون بعد العلم بالنصوص وبقواعد فهمها 
المبثوثة في علم أصول الفقه. 


)١(‏ الموافقات للشاطبى ٠٥۷/۲ - ١(‏ ط. الرسالة). 


\\o 


لماذا يختلف العلماء؟! 


(إذا كان cpl‏ واضحًا فلماذا يختلف العلماء؟ وما 
موقفنا نحن من هذا الاختلاف؟) هذان سؤالان Ole bs‏ 
يشكل متكرر عير شبيكات التواصل 35 الندوات. الفكرية 
والآأمسياث WLS‏ وشل عرض الأسباب الداعية لاختلاف 
العلماء أود أوضح الموقف الخاطئ الذي يقوم به كثير من 
الناس» وهو الانتقاء من بين الأقوال الفقهية ‏ لا على أساس 
tI‏ من الدليل -؛ بل على قّدر تواقق القول الفقهي مع ما 
يحبه ويرغبه ويشتهيه المختار» فينتقي لنفسه القول المحبوب 
من بين آقرال غالم cle‏ شي برد AS‏ من أقوال تشن هذا 
العالم في مسائل el‏ والمعيار في قبوله ورده هو مقدار 
قرب القول من مزاجه ورغبته! 

وإن نُوْزِع في هذا الاختيار يحتج OL‏ في المسألة 
«UE‏ ويظن أن مجرد وجود الخلاف OL OIL)‏ ينتقي من 
الأقوال ما يشاء! ٠‏ 


11۷ 


Ladle dee عارة عن‎ ge lel] هذا العمل‎ of Ae Vy 
تجميعية» تركب في النهاية صورةً غير شرعية لم يمل بها أحد‎ 
من العلماء بهذا التجميع!‎ 

وهذا العمل التجميعي الانتقائي» قد تحدث عنه الإمام 
ابن عبد البر OK‏ وهو من علماء المالكيةء فقال: 
«الاختلاف ليس بحجة عند أحدٍ علمته من فقهاء الأمة إلا من 
لا بصر له» ولا Bae‏ عنده» ولا حجة في Mids‏ 

بمعنى: أنه ليس للمرء حجة أن يعمل بالشىء لأنه ~ 
فقط ‏ فيه اختلاف بين العلماء! 1 

إذن» ما الموقف الصحيح من هذا الاختلاف الحاصل 
cs‏ العلماء؟ 

الجواب» هو: أن نبحث عن الأصوب والأرجح من 
بين الأقرال غل وان الكعاب وال ولس على سان 
اعتبار عالم من علماء المسلمين LSE‏ - وحده ‏ في كل 
اختلاف حاصل . 

ما الدليل على هذا الكلام؟ 

الدليل: أن الله 
الله shits‏ إن که 


LE‏ © [النساء: 0۹]ء 


Age‏ و 


Jy شىء فردوة‎ 3 psn ole قال:‎ ale له‎ 


0404 مربي ,© ار Boo‏ سح سجر 
aly 4‏ الآخر ذلك حير Rash‏ 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله ٠٠١/۲(‏ ط. ابن الجوزي). 


١1 


والسرد إلى الله 35: cola gl‏ والسرد 
للرسول BE‏ يكون لشخصه في حياته ولستته بعد مماته. 

فالموقف من الاختلاف هو النظر إلى دليل كل 6553 
وصحة الدليل» ووجه الاستدلال به من حيث اللغة والمعانى 
رهه ومو ف الك بالضرات لجا كا Bap‏ 
EEN, CLS IVS‏ 

وهذا كله فى حال كان الناظر فى الاختلاف يمتلك 
اا ا يعني بها" ر ن وال واوا ووج 
الاستدلال BE tle‏ لم يكن كذلك OB‏ له أن يقلد من يظن 
أنه بتقليده يقترب من النتيجة السابقة» التي هي: الوصول إلى 
مراد الله ومراد رسوله BE‏ وقد قال الله ل : jal Hie‏ 
الک ol‏ کر agli‏ @4 اال LEY‏ 

ولقائل أن يقول: إن كان جميع أطراف الخلاف من 
أهل العلم Gye‏ بهذه الخطوات؛ فلماذا يختلفون إذن؟! 

سؤال في محلّهء والجواب عنه في هذا العنوان 
وتفاصيله : 
أسباب الاختلاف بين العلماء : 


١‏ - عدم بلوغ النصّ الشرعي للعالم: 
من المعلوم أن أحاديث الرسول BE‏ كثيرة جداء وقد 
وقع لبعض الصحابة وؤ ولطوائف من العلماء بعدهم الفتوى 
۱۱۹ 


في بعشن المسائل غلانا للدليل سيب أن الدليل لم بلح 
el‏ وهم معذورون في ذلك. لكن الأمر مختلف بالنسبة 
لمن بلغه الخلاف فى المسألة؛ إذ لا عذر له فى الأخذ بقول 
lS‏ مع ناف وقول es‏ ا 
الى ddl ane‏ 

مثال ذلك: قصة عمر بن الخطاب BS‏ حين أنكر 
على اي موسي اا es‏ انعبر الع مو يليه يمد SF‏ 
استأذن Ue‏ فلم يؤذن له؛ فإن أبا موسى كان معه علم من 
النبي of‏ من استأذن ثلاثا فلم يُؤذّن له أنه ينصرف»› 
وكان هذا WE‏ على عمر» مع أن عمر أفقه من أبي موسى 
بلا نزاع! 

ومثل هذا يحصل للفقهاء والعلماء قديمًا وحديئًا؛ أن 
يخفى على أحدهم دليل صريح في المسألة؛ فيخالف هذا 
الدليل SY‏ لم يعلمه أصلاء ويكون معذورًا في مخالفته. 

jos‏ أنت يا من بلغك الخلاف: حين سمعت كلام 
الطرف الآخرء وعرفت أن معه الدليل» فليس لك عذر فى 
pete EN‏ 1 


؟ - الاختلاف في فهم الدليل: 
بعد oT CLI type‏ الوسول كله أن et‏ بشي 


قريظة على غدرهم فقال للصحابة ون SEs‏ إياهم: 


ع 


١ 


oa 2 


١لا pe toh Slat‏ العَضصْرَ AY‏ 5 ني UGS‏ فخرج 
الصحابة cot‏ وأدركهم وقت صلاة اضر في الطريق» 
الت tale‏ مھ lied Vo‏ لآ کے ی د كما قال 
الرسول BE‏ وقالت طائفة أخرى: لم يقصد الرسول BE‏ أن 
لا نصلي إلا في بني قريظة لكنه قصد أن يعجلناء فصلوا في 
الظريق». فلا ولوا الى الرسول يك لم يعتف أي واحد من 
الفريقين؛ OY‏ الذين صلوا ون أخذوا بالأمر الإلهي Stok‏ 
بالصلاة في وقتهاء ann‏ أخروها أخذوا بظاهر الأمر 
المتأخر بعدم الصلاة إلا في بني قريظة . 

إذن؛ فمن أسباب اختلاف العلماء: اختلافهم في فهم 
الدليل الشرعي: 
۳ - توهم وجود معارض للدليل: 

وذلك أن يكون SLI‏ قد بلغه الحديث» وتكون دلالته 
واضحة» ولكنه توهم وجود دليل آخر أقوى منه مُعارض له 
من آية أو حديث» فيخمل الحديث الذي معه على أنه منسوخ 
أو أنه في صورة خاصة» أو يُرجح الدليل الآخر عليه إن لم 
يستطع الجمع بين الدليلين. 

فما الموقف من الاختلاف الحاصل بهذا السبب؟ 

الجواب: هو أن ننظر في موقف العالِم المخالف له 


والذي, جمّع بين الدليلين» BE‏ كان sane‏ على برهان 
واستطاع دفع التعارض المتوهّم فنسير على قاعلة: 
(إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما) فيكون القول الذي 
يؤدي إلى إعمال الدليلين بانسجام أولى من القول برد 
أحدهما. 
هل الاختلاف رحمة؟ 

روي عن النبي BE‏ أنه يقول: «اختلاف أمتي رحمة» 
وهذا الأثر لا يصح عن الرسول BE‏ من جهة إسناده. وحكم 
الان عليه OM teed‏ 

هذا من جهة الإسناد» ON‏ هل هو صحيح المعنى؟ 
وهل الخلاف رحمة أم لا؟ 

إذا تأملنا أنواع الخلاف الواقع بين العلماء نجد أن 
بعضه وحمة وشعة وتيسيو» وهو الذي يكون مغ طرفي 
الخلاف فيه أدلة قريبة من sl!‏ فسعدل كل طرف على 
قوله بدليل من القرآن أو من صحيح TAN‏ وفهمّه للدليل 
محتمّل ومقبول» ويخلو دليل YS‏ منهما من دليل آخر معارض 
له راجح» ويبقى الاجتهاد في ترجيح أحد القولين بمجموعة 
من القرائن؛ فهنا يكون الاختلاف رحمة ويكون الأمر فيه 
سحة cd ST‏ ولبس فيه تضبق على التاس» وهذا يمثله علد 


)١(‏ انظر: كشف الخفا للعجلونى )18/1 ط. إحياء التراث). 
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غير كليل من النسائل الفقهية المخلف فها بين العلماء» ولا 
يمنع هذا أن يُعرّف الأصوب من الطرفين. 

وأما إذا كان في حالة الاختلاف قول مخالفٌ مخالفة 
صريحة لنص شرعي صحيح ثابت» وليس له معارض 
صحيح؛ فليس هناك مساغ لمخالفة النص chee‏ ولا يكون 
هناك توسعة لمن فقه النص أن يتعلل بالخلاف وسعته. 

ومن أراد مزيدًا من الاطلاع على أسباب اختلاف أهل 
العلم فليراجع كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية بعنوان: «رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام». 

ومن الحسن التذكير بأن هناك كثيرًا من القضايا الشرعية 
المتفق عليها بين علماء الإسلام ليس فيها اختلاف بينهم» 
ومن المهم التركيز على هذه القضايا المتفق عليها؛ لأنها في 
الغالب تعود إلى العمل المطلوب منا أداؤه شرعًاء ونحن أمة 
عمل وأمة إنتاج. 


١7 


من يمتلك الحقيقة؟! 


كثيرًا ما تشعر بالامتعاض الشديد تجاه الأشخاص 
الذين يعتقدون أنهم يمتلكو الحقيقة في كل القضايا التي 
حاترن clpe‏ سوا أكان ذلك کے Glad!‏ الد coe gh‏ 
في القضايا الحياتية العاديةء وإذا تأملنا أحوال الناس - 
أعني: المنتمين إلى الإسلام منهم - في موقفهم من امتلاك 
الحقيقة» نجد أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

« فمنهم من يعتقد بأنه صاحب الحق دائمًا وفي كل 
القضاياء oly‏ مخالفه على باطل وخطّأ . 

ه ومنهم من يعتقد أنه على الحق في بعض المسائل 
ومخالفة فيها على oy lhe‏ يؤمن أيضًا ol‏ كثيرًا من 
المشاكل الى Gs ce‏ الصراب Lol‏ سانل الجعيادية» Oly‏ 
فول Ge‏ حمل ل اه وله les‏ هن iM‏ 

Ll «‏ القسم الثالث فهو قسم أصحاب نظرية (نسبية 
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الحقيقة) حيث يرون أن الأمر Ged‏ في جميع الاختلافات» 
وأن الجميع يمعلك: قدرًا من الحقيقة» Aly‏ ليس هناك شيء 
من الآراء يُسمّى باطلا؛ بل قد يصل بعضهم إلى أن يرى أن 
الأديان الأخرى غير الإسلام موصلة إلى الله تعالى! 


ولكي لا يكون الخلاف مجملا فيضيع الحق فيه بين 
عبارات عامة غير محررة فإن التفصيل في هذه القضية بحسب 
موضوع الخلاف قد يكشف عن اللبس الذي يعتري البعض فيها . 
فنبتدئ أولا بالخلاف بين الأديان: 

إن هذه القضية في القرآن Ey‏ إلى درجة من الوضوح 
والجلاء بحيث لا تحتاج إلى AST‏ من إيمان واتباع» فالأدلة 
فيها ليست مُشكلة ولا خفية» فالقرآن Ely‏ يدلان بوضوح 
وقوة على أن كل الآديان بعد ظهور الإسلام PULL‏ 
وأن الله MB‏ أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليُظهره على 
الدين كُلَّه وأن من يبتغ غير الإسلام ديا فلن LH‏ منه وهو 
فى الآخرة من الخاسرين» Oly‏ فكرة التثليث عند النصارى» 
SAI,‏ بالنبي عندهم وعند اليهود = SiS‏ بالله صريح» وما 
يتعلق به البعض من نصوص الثواب العامة فإنه من المجمل 
أو المتشابه الذي يرد إلى المحكم البيّنء وإلا فلا يمكن أن 
يجتمع فهمهم لتلك النصوص مع سائر النصوص الواضحة في 
الآمر باتباع النبي SE‏ والتحذير من معصيته ومخالفته. 

عن 


ونحن نقرأ في الفاتحة في كل صلاة: baal‏ 0 
peer eed‏ ا Sree) ge Ze gle 56 oni‏ 
نهم و aed‏ @€ الفاتحة: ٦‏ ۔ ۷]» الاد بِالْمَغْضُوبٍ 
ع اليهود. O ET‏ التصاری. قال ابن cal‏ 
حاتم الرازي: «لا أعلم بين المفشرين في هذا PURE‏ 

وعدا إذا كان فى SLs‏ المتسوعة الي لحقها 
اله ا fils‏ ونه سن ماهد AM‏ 
وأحرى . 
ثانيًا: الخلاف بين طوائف الأمة الإسلامية فى القضايا 
الاعتقادية : ْ 

بين النبي BE‏ للناس ما يجب عليهم اعتقاده» كما بين 
لهم ما يجب عليهم عمله أو ترکه» ولم يجعل الله تعالى أمور 
الاعتقاد موكولة للآراء؛ فإنها لا eet‏ على شيء في قضايا 
الاعتقاد» LIT‏ نرى أن استحسانات بعض الناس قادتهم إلى 
غيادة Ll‏ واليقر prods‏ والشمس poly‏ ¢ كما ell OF‏ 
أخرى جعلت أصحابها يعتقدون أن دفع الضر مرتبط بخيط 
يحيط pare‏ الإنسان. 

بينما نجد أن الإسلام قد جاء في قضايا الاعتقاد Oly‏ 
واضح › ونور إلهي لا ريب فيه» وبين النبي BE‏ للمسلمين ما 


)١(‏ تفسير ابن كثير ٠٤٤/١(‏ ط. طيبة). 


1۲۷ 


يجب عليهم فى الإيمان lassi al‏ وصفاته وقضائه وقدره 
وملائكته واليوم الآخرء وأكد على أهمية الاتباع وعدم 


basi a في قضايا الدين اعتقادًا وعملا فقال:‎ on 


في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ ie, 4S) ity wae Fs‏ 
Odi‏ 


Sues Gel th ol lay‏ والعيليم bay‏ في 
نصوص الوحيين إلى معارضتها LVL‏ من أكبر المحدثات 
في الدين ولا co‏ وقد كان النبي 8 حريصًا على أمته 
أشد الحرص » ومهتمًا غاية الاهتمام ببيان الدين» وهو قد بلغ 
التصوص المتعلقة بالاعتقاد على كثرتها دون أن يرشك أمقه 
إلى موقف خاص يقفونه تجاهها يختلف عن موقفهم من 
نصوص الأحكام» ولو كانت هناك طريقة معينة خاصة يريد 
منا التعامل بها مع نصوص الاعتقاد لأرشدنا إليهاء خاصة 
وأن المخالفين فى أبواب الاعتقاد يدّعون أن ظواهر تلك 
النصوص سيئ في حق الله تعالى؛ بل ويصرح بعضهم أن 
as taal‏ | ولو كات لآير كلك | جدا السات والأركناد 
فن أغير الناش على ويه dey‏ العقيدة ب محمد BE‏ ~ 


وقد تلقى عن النبي BB‏ أصحابه هذه الحقائق بتسليم 


ATW) صحيح مسلم‎ (Y) 


۲۸ 


وإيمان» فلم يعارضوها بقياسات فاسدة» ولا بآراء مجردة» 
ويُعرّف Gre‏ ذلك بمعرفة أحوالهم مع النبي BE‏ تجاه ما 
PRE‏ عليه هن أمون CLS!‏ ققد كاتوا يسألونة 
ويستوضحون منه فى مختلف أبواب الدين» وهذا محفوظ 
عنهم في مصنفات ال BU Cosy‏ فإذا عُلم ذلك فإننا لا 
نجدهم استشكلوا نصوص الاعتقاد التي سمعوها من 
رسول الله BE‏ وما حصل من أفراد المسائل المتفرقة مما هو 
محفوظ في باب القدر قوبل بالتسليم بعد البيان من النبي RS‏ 
يكنا لآ ode fe des‏ الاستشكال فى je ed‏ الضفات آل 
امتد الخلاف بين BY‏ في دنا إلى يومنا هذا د 
أربعة عشر قرنًا من وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام. 


الصفاء الاعتقادي فى عدد من Holy YI‏ كالإيمان والكفرء 
والشفاعة» والقدّرء والغلو فى cde‏ بن أبى طالب cas‏ ولا 
نجد بين الصحابة اختلافًا فى الموقف من هذه التغيرات» ولا 
يوجد أي صحابى انتسب إلى هذه الأقوال المنحرفة؛ بل كان 
لهم موقف فقوي في إنكارها . 

مثال ذلك : I‏ ابن عمر ee‏ أن قومًا بالبصرة من 
ظلاب العلم وقُرّاء القرآن يُنكرون القدرء قال: eid) (py‏ 
فَأَخْبِرَهُمْ isl‏ بَرِيءٌ ee‏ وَأَنْهُمْ CHES GUIS «de AZ‏ به 

۱۲۹ 


وقد be‏ التابعون عن الصحابة علومهم» فنقلوا عنهم 
التفسير والفقه والقضاء والحديث» ودوّنت أقوالهم في 
مصنفات ضخمة كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
وغيرهماء فلم نجد عنهم ما يخالف موقفهم من تلكم 
النصوص في ble‏ النبي لد . 

ومع امتداد الزمن وموت الصحابة وفتح البلدان 
والاختلاط بين الثقافات والأديان» تأثر بعض المسلمين بمواد 
علمية مستمدة من ثقافات أخرى أوجبت لهم موققًا من 
نصوص الاعتقاد وقضاياه يختلف كل الاختلاف عن منهج 
أصحاب رسول الله SE‏ وشات فرق ومذاهب صار لها 
حضور بين الناس حتى تبنى بعض ملوك بني العباس شيئًا من 
ale‏ المذاغعي» تاعس لها ارق وحارية الخلماء اللي 
التزموا بالنهج الأول؛ كأحمد بن محمد بن حنبل BES‏ 
وقصته في الابتلاء والسجن والضرب في ذلك معلومة. 

والصواب في هذه الاختلافات ليس مع الجميع؛ بل 
مع من سار على نهج أصحاب رسول الله الذي ورثوه عن 
المصطفى RE‏ ولا يعني ذلك قطع الأواصر والعلائق بين 


OV plea esse <Q) 


المسلمين من جهة التعامل والتعاون خاصة مع استهداف 
المسلمين فيما هو أكبر من ذلك من أصول ديانتهم. 
فالمطلوب في هذا الخلاف بيان الحق بدليله» ونصيحة 
الام وإرشادهم إلى الحق الذي كان عليه أوائل هذه 
الأمة. وبيان خطأ ما نشأ من التفرق بعد ذلك. 
ثالنًا: جانب GHEY‏ بين الفقهاء فى المسائل الفقهية : 
نهدا ned‏ مھ أن لصيل ما فى هذا IES‏ 
فراجعه أيها القارئ اا Size See‏ لماذا يختلف 
العلماء؟ 


١١ 


لباب الرابع 
قضايا يدور حولها الجدل 


الحكمة من وجود الشر في الدنيا. 
دعوى مظلومية المرأة في الاسلام. 

الحرية. 

الدين والعقل. 

التشكيك في الإسلام بسبب تأخر المسلمين. 


Wr 


الحكمة من وحود الشر 


إن عدم إحسان التعامل مع سؤال (لماذا يوجد الشر 


الشباب والفتيات في وجود الله 48 وبعضهم تجاوز الشك 
والحيرة إلى صريح الإنكار والجحود. وما أكثر ما تغيب 
الحقائق بسبب النظرة الجزئية ونقص التصور fats‏ الأحكام 
تفسيرًا صحيحًا لموضوع الشر ؟! 


لا؛ بالطبع» إنهم لم يجدوا ولن يجدوا تفسيرًا منطة 
GL‏ لهذا الموضوع في دائرة الإلحاد؛ لأنهم يعتقدون أن 
الذي مات مظلومًا مقهورًا فإن نهايته تحت التراب ولن يأخذ 
حقه أبدّاء والذي مات ظالمًا E>‏ فإن نهايته كذلك تحت 
التراب ولن يعاقب على طغيان» olay‏ مفارقة غير مفهومة في 
ميزان العدالة NST‏ ۰ 
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ويتوهم مثيرو هذا السؤال التعارض بين المصيبة 
والرحمة» مع أن وقوع المصائب والابتلاءات موافق لخبر الله 
تعالى ولیس معارضًا لهء فالله ج قد أخبرنا فى كتابه فى 
راصح thas‏ ميل ale‏ بأنواع من آلا J Bile‏ 
والجوع ونقص الأموال والأنفس الثمرات» وهو سبحانه يذكر 
حكمة ذلك في كتابه؛ فالتعامل مع هذا السؤال وكأن الله لم 
يخبرنا فيه بشيء يعد نقصًا في التصور والبحث. 

ولكي نخسن النظر في قضية وجود الشر» ونجمع بينها 
وبين وجود الخالق الحكيم فلنتأمل هذه الحقائق الإسلامية: 
الحقيقة الأولى : 

وما هلزو Gh Hall‏ إلا لهو ولعب ولت Sal‏ الآخرة 
ھی الد [العنكبوت: INE‏ 

لا يُمكن أن يفهم أحد الحكمة من وجود الشر قبل أن 
يوقن أن هذه الدنيا دار مؤقتة» وأنها دار امتحان وابتلاء 
Oly «atl‏ الف pare‏ رو الكمان التتطلق فيها ذاه 
عار KAU‏ اليه الى oad‏ أن تكون الدان الآخره 
فى دار الكمال» وأن تكون ۴ الحيوان: أي: الحياة الدائمة 
الباقية؛ فالإسلام يؤكد أن ده انا ليست في نظر الله شيئًا . 

ob‏ قيل: هذا يفيد المؤمنين» ولكن إذا تحدثنا مع 
الملحدين فكيف نقنعهم بذلك؟ 

۹ 


فالجواب: أن قضية الحكمة من وجود الشر لا يمكن 
فهمها بدون إيمان بالله وباليوم الآخر؛ BB‏ كان LI‏ مُلحدًا 
فلا بد من الرجوع معه إلى المربع السابق وهو مربع إثبات 
وجود الله 4 ثم إثبات صدق رسالته» - وكل ذلك ممكن 
بدلائل العقل وليست برهنته متوقفة على نص يستلزم الإيمان 
Gavel‏ ب؟ فإذا ثبت عذان الآمران: (الوجود والرسالة) فقد تيت 
اليوم الآخر والبعث» وهو المربع الذي نناقش فيه هنا . 

قال الله تعالى عن بوم F GS GD Ula‏ تين يتا 
كس 0 ¥ Le‏ ا [غافر: ۱۷]. 

فيقضي الله يوم القيامة بين عباده بالحق» يأخذ للمظلوم 
حقه» ويعاقب الظالم على ظلمه» وليس هذا على صعيد 
الا toes‏ ذل يشل ذلك (OCs)‏ ققد جاب فى 
الحديث الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال : 233 الحُقُوقَ J‏ 
أهلِها يَومَ BLU SLE at‏ الجَلْحَاءِ مِنَ BLE‏ 
القَرتاي" + أي: أن الشاة التي لم يكن لها قرون في الدنيا 
فثطحت من قَبّل ذات القرون تأخذ حقها يوم القيامة» حتى 
الشياه! فكيف بابن آدم؟! 


والذي عاش فقيرًا Le‏ وأحسن في حق ربه فإنه يمم 
في Sel‏ غمسة ينسى بها كل بؤس وكل شقاءِ مر به. 


)۱( صحيح مسلم (5985). 


۳۷ 


فالذي يختزل نظرته إلى الشرور التي تقع على الإنسان 
فيجعلها نظرة دنيوية فقطء فهو بلا شك سيرى في الأمر 
طلقا ولكها نويه Ob ie‏ إثما فى عير إلى الداد 
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الآاخرة. 

فلا بذ من فهم قضية وجود الشر في ضوء هذه 
الحقيقة: الدنيا ليست دار جزاء ولا أخذ حقوق؛ إنما هى 
دار امتيحان واختبار. 
الحقيقة الثانية : 

الله ل جعل للإنسان إرادة يختار فيها بين الخير أو 
الشرء وذلك لأجل التكليف؛ فالمجبّر لا يمكن تكليفهء 
والمخيّر هو الذي يمكن تكليفه. 

وحين يختار الإنسان الشر (كالقتل والظلم والسرقة 
إليه لا إلى الله ل وأكثر الشرور الموجودة في الدنيا Les]‏ 
هى بسبب الإنسان ومن صنعه؛ فالمخلفات الصناعية التى 
تسبب الأمراض» والحروبٌ التي يقتل فيها ملايين الأشخاص 
كلها من صنع الإنسان. 
الظالمينء By‏ فى الدار الآخرة التي shh‏ سبحانة أن 
يجعلها دار وفاء واستيفاء. 


۴۸ 


وقد Sajid‏ على هذه الحقيقة OL‏ الله قدر كل شىء 
وعلمة.. ويجاب OL ae‏ من تقديره أن جعل للإنسان Slee!‏ 
Cas‏ + فكف SY‏ يُنسب لصاحب الاختيار نتائج اختياراته؟ 


“ 


وقد eau HUIS (6 pas‏ النضاتب والكوارث التي 
ليست من فعل الإنسان مباشرة كالبراكين ونحوهاء ويجاب 
عن ذلك بالحقائق الأخرى التى ذكرتها هناء إضافة إلى أن ما 
يجري من كوارث في الكون على أنواع» فبعضه عقوبة على 
الكون وتوازن البيئة ونحو ذلك» وبعضها تذكير للإنسان 
بعظمة خالقه في مقابل محدودية قدرته البشرية وضعفه أمام 
أقدار الله تعالى» وغير ذلك من الحكم التي يعلمها الله 
سخا 4 


الحقيقة الثالثة : 


أن كرا من الشروز الي كراها ليست رودا محضة من 
IS‏ وجه؛ بل يكون Led‏ جوانب خيرء وكم في ثنايا ما نراه 
شرًا من خير كبيرء فقد يُصاب الإنسان بمرض يكون سببًا 
صارفًا له عن شر أعظمَ care‏ وقد يخسر الإنسان صفقة مالية 
ربما لو كسبها لطغى وتجبر» وقد يموت للإنسان واد ريه لو 
فاق لكان وا عله وقد يكن CUO)‏ سا للعار 
سواه .ون es Mees Re‏ ابعر 


yrs 


عليها فيجزيه على صبره بالجنة ‏ وهي الخير الحقيقي 
الدائم -. فالله 4# لا يخلق شرًا clans‏ ولا يُنسّب إليه الشر 


ير 


كما في الحديث الصحيح يقول النبي PND) : ue‏ ليس 
000 
ليك» . 


a 
: 


الحقيقة الرابعة: 

أن الله B‏ یری ما لا نرى» ويعلم ما نجهل» ويخلق 
ما لا نعلم» وهو الحكيم الذي ظهرت آثار حكمته على كل 
شيء من خلقه» والرّحيم الذي أطعمنا ونحن في بطون أمهاتنا 
وسر لنا كل شيءٍ حولنا؛ فنحن نسلّم بهذا الأصل» فلو 
رأينا شيئًا لا نعلم حكمته فإن العقل يقتضي جر القياس كما 
نفعله في كل باب اخر. فإننا حين نرى شركة منتجة لصناعات 
OWN BL tae‏ ونر ile‏ فترى مرها وإتقاتها 
eS‏ ترق شن فى يعض lars‏ كير شهوم النائدة 
فإننا نستصحب fol‏ جودة منتجاتهم وإتقان عملهم فنبحث 
عن فائدة خفية أو حكمة متوارية» فما بال بعض الناس يسارع 
في جحوده إذا كان الأمر Ghee‏ بالله OB‏ الذي خلق فسرّى 
وأحسن كل شيء خلقه؟ 
الحقيقة الخامسة: 

أن الله BB‏ جعل من السنن في هذه الدنيا: المدافعة 


)\( صحيح مسلم (۷۷۱). 


بين الحق والباطل» ولذلك GLE‏ إبليس Gel‏ الشرّء ولم 
يجعل له من سلطان على الناس إلا الإغواء وتزيين المعصية 
ASSL‏ ولم يتركنا الله سبحانه دون بيان ما يعترض طريقنا 
من خطر الشيطان وحزبه وإغوائهم؛ فقال سبحانه: Sy‏ 


م کے feu pA Se ata ty‏ : كيت ا 
Ohh‏ عدو bie Shak‏ [فاطر: 5]؛ وقال oll GB‏ 


دلبو هدس ي 0 وی 7 اس ve fH‏ 2 ور جمس + ae Boe‏ 
ءامنوأ لا تنيعوأ oy Ghul ost‏ خطوات الشَّيْطَنِ ab‏ باس 
call‏ وَالْمسكر 4 [النور: ١؟]»‏ فمن اتبعه كان من حزبه 
حزب الباطل be dil ME ech GLa Ae ety‏ 
bt‏ آلآ إن ei oh‏ م یرون @4 [المجادلة: 19]» 
ومن جاهده called‏ رحمة الله ورضاه كان من المفلحين 
الراضين المرضيين . 

فالبعض يغيب عنه هذا المعنى الذي أراده الله تعالى 
ثم يسال ge‏ بعض التفصيلات سوال المعترض؟؛ فيسأل 
عن سبب GE‏ إبليس» وعن سبب وجود الطغاة» ونحو 
ذلك . 


ال اليياسة: 


أن وجود الله ME‏ قد ثبت بدلائل كثيرة متنوعة ضرورية 
قطعية لا يصمد أمامها شيء من الشبهات ولا يصل إلى 
مسخواها من الدلالة؛ Jee‏ ذلك؛ فإن تجاهل هذه الأدلة 
بسبب شبهة معينة - كشبهة وجود الشر - إنما هو في الحقيقة 


١:١ 


على الأصل» وتغافل عن الثغرات الموجودة في الشبهة في 
مقابل الإتقان الموجود في الأصل . 


yey 


دعوى مظلومية المرأة في الإسلام 


اطلعت على بعض المقاطع Bad)‏ بأسلوب درامي مؤثر 
يرسم صورة الأنثى كمظلومة تحت مظلة الإسلام» وقد 
CAA‏ مثل هذه الرسائل فى استمالة ضعيفات الإيمان إلى 
ظلمات الشك ثم الإلحاد. Gus,‏ ما يدخل المشككون في 
الإسلام من باب المرأة؛ يستثيرون بذلك عواطف المسلمات 
اللاتي لم يعرفن Ge Gee‏ المعرفة» وفي الحقيقة فإن 
خطابهم OSI‏ هذا لا يعدو أن يكون غشا وتدليسّااء 
ويستبين ذلك بمعرفة الأمور التي يتجاهلونها ويتغافلون عنها 
حين يتحدثون عن موضوع المرأة في الإسلام. 

وسأذكرها في نقاط : 
أولّا: إغفالهم جوانب الاكرام التي حظيت بها المرأة في الاسلام : 

فهل سمعتم ges eT‏ يذكر أن الله ضرب مثلا 
للمؤمنين بامرأتين يقتدي بهما الرجال والنساء؟ 

rag 


عرس بتر 


SAN ارك نا‎ SE BT و‎ = Las اله‎ JG 


byes‏ إذ قالت & ol‏ لي dhe‏ بيتا فى الجنة By‏ من فرعو 
ete Bee‏ ر ممم 0“ 5 te “72 2 eee VON‏ 
Gey ales‏ & القوي الظليين GQ)‏ وميم ابنت ome‏ الى 


.]١؟-‎ ١١ [التحريم:‎ QS أحصنت‎ 

فهل الدين الذي يجعل المرأة قدوة لرجاله يكون oo‏ 
J) aoe‏ )13 

وهل وجدتم من هؤلاء المشككير ls)‏ باكر isa‏ 
الآمّ التي حظيت في الإسلام بمنزلة لا يمكن أن تحظى بها 
في أنظمة الدنيا كلها! فاسأل أي مسلم يعرف دينه: من أعظم 
الناس Lie‏ عليك بعد رسول الله؟ فسيقول لك: أمي! فإن 
سالته من أين أخذت ذلك؟ فسيقول: من الإسلام. 

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه) عن أبي هريرة BS‏ 
قال: Yes ele‏ إِلَى رَسُولٍ الله BE‏ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله مَنْ 


lI GI‏ بحسن صَحَابَتِي tly dG‏ قَالَ: ثم مَنْ؟ 
قَالَ: a‏ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: db‏ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ 


00 st ok as 
. © قال: «ثم أبوك»)‎ 

وإذا أخذنا بالمنطق الساذج الذي يأخذ به ضعفاء 
العقول» فسنقول: إن الإسلام يفضل المرأة على الرجل! OY‏ 
هذا الحديث فيه تفضيل الام على الآب! 
)١(‏ صحيح البخاري (OAV)‏ 


Y٤ 


وهل che‏ أحد هؤلاء المشككين على Sd‏ فضل 
Ole YI‏ إلى BW‏ في er‏ 
فعن أنس بن مالك 5 ae‏ أن رسول الله BS‏ قال: 
عَالَ he tite‏ جاء يَوْمَ م (ag Ul call‏ - 
Raye‏ 
أصَابِعَهُ 
ولادة الأنقى شرا i oles‏ أن tages‏ غلى فون أو 
boa‏ في LOLS!‏ :وهل هناك مطلب للمسلم أعلى من أن 
يكون يوم القيامة مع النبي TBE‏ فانظر كيف جعل الإحسان 
إلى الأنثى Lb‏ لذلك! مع أنه لم ob‏ حديث خاص في 
فضل تربية الذكر ‏ في حد علمي - 
GE‏ إغفالهم ذكر التخفيف والتسهيل على المرأة فى عدد 
من الأحكام الشرعيّة في مقابل التشديد فيها على الرجل : 
فيجوز للمرأة لبس الذهب ويحرم ذلك على الرجل . 
ويجوز للمرأة لبس الحرير ويحرم على الرجل . 
ويجب على الرجل بذل المال وجوبًا للزوجة كنفقة 
Byte‏ ولو cde CHS‏ ولا بجي على المراة الأنقاق عليه! 
ويجب على الرجل حضور صلاة الجماعة في المسجد 


NS مسل‎ meses :0( 


- على الراجح من أقوال الفقهاء ‏ ولا يجب ذلك على 
المراة. 

ويجب الجهاد على Sle JI‏ كفاية أو Le‏ - على حسب 
الحال ‏ ولا يجب ذلك على النساء. مع أن الجهاد فيه 
تعريض النفس للتلف . 

وتؤخذ الجزية من الرجال غير المسلمين ولا تؤخذ من 
Pees‏ 

قال ابن القيّم 26 في abs‏ «أحكام أهل الذمّة): «ولا 
جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون؛ هذا مذهب الأئمة 
الأربعة وأتباعهم). قال ابن المنذر: ولا أعلم عن غيرهم 
خلافهم. وقال أبو محمد في «المعْني): «لا نعلم بين آهل 
العلم BIE‏ في lads‏ 
ثالثا: إغفالهم الآثار السلبية الكثيرة المُترتبة على الانفلات 
من تشريعات الله للمرأة ! 
الإجهاض التي تسببت بها علاقات غير شرعية؟ 

وإذا كانت الروح قد نُفِحَت في كثير من هذه الأجنة؛ 
hs‏ انب ads‏ 
)1( أحكام أهل الذمة» لابن القيم :»)١59/١(‏ المغني» لأبي محمد ابن قدامة 

(2*8/9) الإجماع» لابن المنذر (ص15). 


١5 


اليس لهذا الجن pl Moles Ge‏ أن a>‏ الشهوة 


وإذا كان مصير هذه الأرواح البريئة القتل والإزهاق؛ 
فلماذا يتم تسهيل العلاقات التي تسببت في تكوينها من 
الأصل؟! 


حقًا إنها حرية مُزيّفة! 


$m 


ومن ذلك أيضًا: Ge‏ الأب من تقييد خرّية ابنته حين 
تسیر في طريق منحرف» مع أنه ربما يكون قد تعب في 
تربيتها قرابة عشرين سنة» بذل فيها ماله وجهده وراحته ثم إذا 
صارت في فور شبابها وقدّر UST‏ قزرت أن تقيم علاقات غير 
شرعيّة - مثا - فيّحال بينه وبين منعها مما قد يدنس شرفها 
وهي غارقة في بحر لا تعرفت Io bee)‏ 

فهم يعتبرون منعه إياها من ممارسة حريتها ‏ غير 
الشرعية - LIB‏ ولا يرون في الحيلولة بينه وبين إبعادها عن 
هذه الأمور LU‏ ولا غضاضة! 

ففخ ذلك أيضا + LY‏ القطرية الى يسكى فيها 
الغدوة الجن مكلية Shey‏ طبيعيًا؟! ٠‏ 

وحين سهّل المُنفلتون من شرع الله Gb‏ إقامة العلاقات 
المُحرّمة فُتحت أبواب الخيانة الزوجيّة على مصراعيها! 
واختلطت الأنساب! وكم مِن الأبناء غير الشرعيين مَّن صارت 

۱4۷ 


المرأة وحدها هي التي تتحمل أعباء تربيتهم والإنفاق عليهم. 

ولذلك؛ تجد أن المرأة تعمل فى أي مجال poss)‏ 
SLI!‏ فقد نشرت وزارة العمل الأمريكية فى موقعها 
TAA Ol ee Pla OY peal‏ تمن ت eal‏ فى الت 
كخدمة ونظافة هم من النساء!! 


رابعًا: أنْهم لا يقرؤون حكمة الله تعالى في تشريعاته المتعلقة 
بالمرأة: 
كموقفهم من قضيّة الميراث وقول الله: BS JE SH‏ 
ا 
Peel‏ [النساء: »]١١‏ حيث يزعمون أن الإسلام ظلم المرأة 
بإعطائها ees‏ الميراث» والرد على هذه الشبهة من وجوه» 
منها : 
أن Sl poll‏ له حالات نة Le (gre‏ تحط ad‏ المرأة 
أكثر من نصيب الرجل» ومنها ما تعطى فيه مساوية للرجل» 
ومنها ما ترث فيه الأنثى ولا يرث الرجلء ومنها ما يكون 
نصيبها فيه أقل من نصيب الرجل» ولكنهم يجهلون أو 
يتجاهلون ! 


فقد سمعناهم قفرا Opry‏ — طاعتيى جه Shap‏ يدل 


22 رو 


ale: ولم تسمع منهم ولا مرة واحدة قول الله‎ eel Es 


http://www.dol.gov/wb/factsheets/20lead2007.htm. (1) 
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في نفس الآية: AOA‏ لكل GALT GS eS‏ [النساء: 
1].حيث فيه مساواة بين الرجل (الآب) والمرأة (الأم)» 
ولم تسمع منهم 553 المساواة ‏ بين الرجل والمرأة في 
الميراث. ‏ الواردة فى cle SIAN‏ وهی قول الله تعالى: 


Meh 6 AE ge Mires > رشاع ىت‎ Bae 2 
أو حت‎ 4 sal أو أمرأة‎ alas Sy (eo Oe ol 3% 
جم سوم‎ Le > whe > Esa aye ear - eK 
eo أخثر من ذلك‎ le ob SL QE 25 فلکل‎ 


t SA» 


حك فى EEN‏ [الساء» CVV‏ ومعتى ذلك: أنهم يشتركون 
رجالا ونساء دون تفاضل فيما بينهم! 

وكذلك؛ فإن الذكر وإن أعطى فى بعض الحالات 
مثل حظ الأنثيين إلا أنه مأمورٌ es‏ بأد يدك للأنثى مهرًا 
عند زواجه بهاء ومأمورٌ WAS‏ أن Gay‏ عليها طول حياته 
حين تكون زوجة له ولو كانت غنية» أفيُستكئّر عليه بعد 
ذلك أن يكون له Coed‏ قن Chea le Bled‏ عد 
نصيبها؟ 
خامسًا: أنهم يتغافلون عن التناقضات بين ما يطرحونه 
وبين الواقع : 

فهم حاربوا الزواج الشرعي ممن سموهن بالقاصرات 
فإذا بالإحصاءات تثبت نسبة كبيرة للحمل غير الشرعي بين 
هذه الفئة! 

وهم يحاربون التعدد في الزواج أشد الحرب» مع أن 

١ 


التعدد ل اجار فيه edly‏ الدراة عن ال gues‏ ان تكرن 
زوجة ثانية أو ثالثة» ثم يمارسون تعدد الحشيفات وتعدد 
العاشقين! 

وهم يناذون بالحرية في علاقات المرأة ثم يمنعونها من 
حريتها وحقها حين تختار الزواج من متزوج! 

سادسًا: أنهم يعتبرون رؤيتهم أصلح للمرأة وأنفع لها 
من نظام خالقها سبحانه» فيساوونها بالرجل مساواة مطلقة من 
كل وجه» وهذا يخالف طبيعة تركيب JS‏ منهماء Uly‏ في 
نظام الله سبحانه فإن التساوي بين الرجل والمرأة هو الأصل 
في الأحكام» ولكنه ليس تساويًا lbs‏ في كل ce gd‏ فهناك 
أحكام تخص ee SI‏ وأحكام تخص المرأة SH CES‏ 
ENE‏ [آل عمران: [tt‏ 
سابعًا: rel‏ ينسبون إلى SLY‏ العادات الخاطئة التي 
فيها ob‏ للمرأة ! 

فمثلًا : حين يقوم Bs‏ المرأة بإكراهها على الزواج ممن 
لا ترغب في الزواج care‏ فإنهم ينسبون ذلك إلى الإسلام؛ 
لأن الذي قام بذلك شخص مسلمء والصواب: أن هذه 
العادة مما ele‏ في الإسلام Zell‏ عنهاء فقد ثبت في الحديث 
الصحيح عن النبى 8B‏ أنه قال: ١لا‏ تنك a al‏ 
تنكام ولا AS‏ البكد تی نتان قالوا: يا رسون الله 


١6 


Bie 


ESE إِذْنْهَا؟ قَالَ: «أَنْ‎ 2S; 
فهذه سبع ثغرات تتخلل خطاب المُشككين في الإسلام‎ 
عن طريق موضوع المرأة» وهي كافية في كشف الاستغلال‎ 


)1( صحيح البخاري CONF)‏ صحيح مسلم .)١519(‏ 


\o\ 


إن فح oA lel‏ الت بحا الآتسان» كا 
oly ad)‏ كم تشعر أن ا بالحياة) والسّعة 
والإشراق» والانطلاق. وكم يكره الإنسان أن يكون مقيد 
الحرية من إنسان مثله يأكل ويشرب ويقضي حاجته» فما 
الذي يميزه حتى يتحكم في حريات الناس لأجل أنه أوتي 
منصبًا أو MINE‏ وما الفرق بیننا وبينه حتى يكمم فم من شاء 
ويقذف في السجن من شاء؟ 

إن تسلط الإنسان على الإنسان قصة قديمة تكررت كثيرًا 
على مر القرون والآزمان» وفى مشتلف OWLS!‏ وحينخ 
an‏ لمشي كانت iy‏ 
أفضل وسيلة للتخلص من BLS‏ الإنسان على الإنسان» إلى 
خضوع الجميع للواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلد 
ولم يولد. 
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بل؛ إن رسالة الرسل كان فيها من معانى الحرية ما هو 
أكثر من ذلك» وهي تخليض الإنسان من معاني العبودية 
الخفية التي لا يشعر بها؛ كالخضوع للمال وعبادته» أو 
للشهوة وعبادتها. 

فقد صح عن رسولنا ue‏ أنه قال : تعس عبد الديتارء 
وَعَبْدُ الدَرْمَمء وَعَبْدُ الْحَمِيصَةٍء GSES Gud‏ وَإِذَا شيك WS‏ 
200 1 
سفس . 

والدعوات إلى الحرية حين لا تراعي هذا المعنى فهي 
في الحقيقة ليست دعوات إلى خرّية del‏ شريفة؛ بل هي 
حرية سطحية» وفي باطنها عبودية رهيبة لمن لا يستحق 

إن Sas!‏ حول الحرية» والجدل الذائر فى موضوعها 
يحتاج إلى تفصيل في الأحوال قبل إطلاق الأحكام العامة 
lel‏ فكرية وتاريخية ثقيلة» ولم يعد ذلك اللفظ الساذج 
الحر. 

وأخطر شيء على الأفهام استعمال المصطلحات 
المحمّلة بالأعباء التاريخية والخلافات الفكرية دون بيان يجلى 


)1( صحيح البخاري (۲۸۸۷). 


وقد افترق الناس أمام مصطلح الحرية إلى طوائف 
شتى» فمنهم من غلب جانب الاستنكار والتشكيك في نظرته 
إلى هذا المصطلحء فتجده يفر من استعماله؛ بل وقد ينكر 
بعض معانيه الصحيحة ويعارضها؛ حتى ترى أنه في خطاباته 
يرسخ ‏ باسم الإسلام - بعض معاني الاستعباد الل piel‏ 
من ذوي السلطة والنفوذ مما لا يرضاه الله ME‏ وهؤلاء خطر 
على الإسلام. 


وطائفة أخرى لم تكن حرة في استعمالها لمصطلح 
الحرية» فهي مأسورة ضمن نماذج تاريخية أو تفسيرية معينة 
للحرية لا تقبل الخلاف فيها ولا النزاع» بينما إذا نظرت إلى 
حقيقة هذه النماذج وجدتها تدعو إلى نوع من الحرية يفسد 
الإنسان ويطيح بكرامته وينزع عنه كل ما يميزه عن 
الحيوانات» فتحت هذه النماذج يتم الدفاع عن الشذوذ 
الجنسي» وعن ممارسة الفاحشة مع الكلاب وغيرهاء كما 
تشلي :تيهنا انيب ا FE‏ دوو PS‏ فاتك قرم اند لا 
حقوق ضمن هذه النماذج للأجنة التي تزهق أرواحها 
بالملايين في مقابل حرية حامل الجنين في ممارسة شهواتها 
كما شام 


والموقف العدل من قضية الحرية يكون في التوسط بين 
موقفي الطائفتين المذكورتين : 
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فيتم الجمع بين تبني لفظ الحرية ونصرته والدعوة إليه 
كتابه وعلى لسان رسوله؛ فتكون العبارة الصحيحة لحدود 
الحرية هى: «حريتى تنتهى عند حدود الله . 


ومن جهة أخرى فلا بد من التفريق في مساحة الحرية 
في الإسلام بين ما يعتقده الشخص في نفسه وبين ما يعلن به 
Pte engl‏ 


ويحصل اللبس - أو التلبيس - في هذه النقطة حين لا 
يتم التفريق بين المقامين؛ فتجد من يستدل بتعايش الكفار مع 
المسلمين في التاريخ الإسلامي على تشريع قوانين تجعلهم 
كالمسلمين في باب الدعوة إلى دينهم والتشكيك في 
الإسلام» وهذا غلط؛ إذ إن اعتقادهم في أنفسهم وفي بيئتهم 
المغلقة شيء» وإعلانهم ونشرهم لما يعتقدون ‏ مما أنكره 
الإسلام ‏ شيء آخر. 


وقريب من هذا: الخلط بين الحرية التي يتيحها الإسلام 
في السؤال عما يشكل على الإنسان من قضايا الدين» وبين 
بث هذه الإشكالات في الناس وإفساد صفاء عقيدتهم 
ويقينهم . 
١‏ 


فالصورة الأولى فيها مساح اكير من ية 
GS 3h 55 tah}‏ تي isi‏ 36 ا ومن قَالَ 3 oe‏ 
اطي لى [البقرة: ]ا ES ofp‏ 3 كك يدا 1 
hel B23 ol Jes‏ سن بك هود ۹4]؛ 

فالواجب ألا يُوصد باب السؤال والنقاش والحوار ell‏ 
المستشكلين ومن عندهم شك أو ريب» وأما أن ينتقل هذا 
الشك والريب إلى صورة الإعلان والتشكيك؛ فهذا من 
المنکر الذي يجب إنكاره CE‏ 

وبسبب تأثير ثقافات غير إسلامية فقد ظن البعض أن 
الحرية في الإسلام تعني: ترك AI‏ والباطل ينتشران دون 
منع gl‏ مجاهدة» وفات هؤلاء مواقف عديدة يحكيها الله في 
القرآن ترد قولهم هذاء فمثلا 

إبراهيم #4 كسر الأصنام في غير حضرة قومه ومن 

هه موسى 4# لما رجع إلى قومه ووجدهم يعبدون 
a‏ الذي صنعوه من ذهبهم 000 أخذه see be ae‏ 

A Se ake <b iil AS إِكَ‎ JEbe فى البحر:‎ 


2 عر 


av [طه:‎ © 145 sil في‎ AGF 
لما دخل مكة يوم فتحها كان‎ BE والرسول محمد‎ # 
. بتصرف‎ (OVW ye Yb) سابغات»‎ (\) 


\ov 


حولها LGW‏ وستون cline‏ فلم ينتظر الإذن من قريش 

رو رم صح راك 44247 حر 3 
لتحطيمهاء فكسرها وهو يقول: Bo‏ جا SS‏ ورَهق SEN‏ 
إِنَّ ILM‏ کات رونا (©)» [الإسراء: AY‏ 


)\( صحيح البخاري EVV)‏ 
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الدين والعقل 


كما Gi!‏ الناس فى ols‏ الحرية على العو الذي 
أشرث إليه فقد افترقوا في الموقف من العقل كذلك. 
الحديث عن العقل» حتى أدخلوا بعض صور الاستدلال 
العقلى الصحيح المحمود فى دائرة نقدهم وذمّهمء وذلك 
لاستغراقهم الشديد في نقد المتكلمين مع عدم إدراكهم لدقائق 
الفرقان بين الحق والبطلان في قضايا العقل والنقل . 

ومنهم طائفة أخرى نفخت كلمة العقل ثم ملأتها بصور 
الهوى» والرأي الفاسد» ورفعت سيف الإرهاب الفكري ضد 
كل من يخالف أهواءهم وآراءهم الفاسدة؛ فصاروا يتهمود 

وشر منهم طائفة طعنت في أصل الرسالة المحمدية» 
وكفرت بالقرآن الكريم» لظنهم أن آياته تتعارض مع معطيات 

۱۹ 


غير متكاملة الأركان» قدموها على ol al Ll‏ باستعجال 
وسوء فهم. 

والموقف العدل من العقل هو التوسطء وذلك بالجمع 
بين كونه مصدرًا للمعرفة وبين احترام حدوده التي لا يستطيع 
تجاوزها. 

وها هنا بعض النقاط والقواعد المهمة فى باب العقل 
والنقل» أذكرها على شكل فقرات: 

١‏ - أبرز القرآن مكانة العقل واستعمل الأدلة العقلية 
واغتبرها ميدانًا ذا أهمية في بناء الحجج» (وقد وردت مادة 
العقل فى القرآن تسعًا وخمسين مرة» كلها يفيد أن انتفاء 
العقل مذمة» هذا سوى ذكر مرادفاته؛ كالآلباب والأحلام 
والخجرء وذكر أعماله؟ كالتفكر والتذكر والتدذبر والتظر 
والاعتبار» والفقه والعلم)7) 

؟ ‏ الأدلة العقلية فيها القطعي المتفق عليه بين العقلاء 
وفيها الظنىء والسوية ينهما Las‏ كبيرء فمخالفة الدليل 
العقلي الظني لدليل أرجح منه موقف صحيح غير معارض 
العقل . 

ATA) الأدلة العقلية النقلية» سعود العريفي‎ )١( 


ae 


مثال الدليل العقلى القطعى: القول بأن كل حادث لا 
للدم E‏ قروو ره aU Pele‏ 
مكابر. وبهذا الدليل نستدل على ضرورة وجود خالق لهذا 
الكون؛ لأنه حادث . 

ولا يمكن أن يغارض الدليل العقلى القطعي مع أي 
دليل قطعي آخر سواء أكان عقَليًا أم خبريًا أم حسيّاء bial‏ 
يصادم القطعيات فهو ظني أو غير صحيح من أصله. 

وكذلك الأدلة النقلية بعضها ظني من جهة الثبوت» فلو 
افترض وجود تعارض من كل وجه بينها وبين دليل He‏ 
قطعي فإن المقدم هو القطعي» والعكس كذلك. 

مع التنبيه إلى أن أحاديث الآحاد فيها القطعي وفيها 
الظني» وليست كلها ظنية» وقد آثبت ذلك هن وجوه فى 
dre Cott Gls‏ الست وسابغات" . ٠‏ 

Cea oY‏ الشفريق بين سحارات العقول» وبين 
(LV‏ آی: الشرق بن نا تسعد عقا وبين ما سيل 
عقلا : 

فالشريعة قد تأتي بالأمر الذي يحير العقل» أو يكون 
مستغربّاء ولكن لا تأتي بما هو محال في العقل ولا بما 
٠ 5507‏ ۰ 
AN) )۱(‏ ۸۳). 
(۲) الطبعة الثالثة ( ص۱۳۷ - JOYA‏ 


Vv 


قال ابن تيمية OK‏ في «الجواب الصحيح): (١يجب‏ 
العقل عن تصوره ومعرفته؛ فالأول من محالاات العقول» 
SUL,‏ من محارات od giall‏ والرسل SPC SL Oy pte‏ 


وقال أيضًا فى نفس الکتاب: 


لاينا على ily eh‏ ن ا د Gs‏ 
الات sth) lal)‏ 


> - ما يقال فيه: إنه يناقض العقل من صحيح نصوص 
الشرع لا يكون Wis‏ عند التحقيق؛ OB‏ الناس يتوسعون في 
باب التعارض دون تحرير وفحص لوجوه الجمع الممكنة» 
بينما اعتنى المحققون من علماء أصول الفقه والحديث بتحرير 
قضية التعارض» وجعلوا لها أهمية بالغة» ورتبوا خطوات 
مُحكمة في التعامل مع ما يُتوهم تعارضه من الأدلة» ولم 
ينطلقوا من مبداً جواز مناقضة الشرع لمقتضيات الأدلة العقلية 
الصحيحة؛ بل من مبدأ عدم التعارض بين صحاح الأدلة LI‏ 
كان نوعها: الخبر el‏ العقل أم الحس . 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية )8/ FAY‏ 


)1( المرجع السابق .)5٠٠/5(‏ 
(۳) سابغات» الطبعة الثالثة .)١١١ - ٠١١(‏ 
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من أكبر عوامل الخطأ في ما يُدعى فيه التعارض 
عع ا اععاو ال تيه المي ما 0 ا 
قبله فهو العقل وما رفضها فهو نقيض العقل» وهذا غير 
سائغ ؛ ob‏ عوامل استنكار الذهن متعددة» منها طبيعة 
التكوين» ومدى سعة المعلومات في الذهن» ورصيد الخبرة» 
وغير ذلك» وعليه؛ فلا ينبغى الاستعجال فى دعوى مناقضة 
العقل Lab‏ يكون مها الا ار Lely‏ ا تفخو 
الشخص المستنكر ولا تعم جميع العقلاء. 


۱۳ 


التشكيك ف الإسلام بسبب تأخر المسلمين 


يردد DAS‏ من الملحدين والمشككين في الإسلام هذه 
الأسئلة: لماذا يعيش العالم الإسلامي متأخرًا عن العالم 
الغربى وعن الدول الإلحادية فى الجوانب الصناعية والتقنية 
والعسكرية؟ ألا يدل ذلك ale‏ عدم صحة الإسلام؟ ولماذا 
يكثر القتل بين المسلمين في حين يعيش الملحدون بسلام؟ 

عند التأمل فى هذه الأسئلة وما CE‏ عليه نجد أن 
هناك قدرًا فى المغالطات وسوء المغايير كنا أن غناك قدرا 
كبيرًا من الأسئلة المضادة التي تكشف عن حرج موقف 
البائليق :لأ السؤوليق» وساذكر ذلك Je‏ شكل Lig‏ 

و ACL!‏ الع ق مرل المشككون حب 
ما يُخطئ فيه ob‏ مسلم أو جماعة مُسلمة ليُلصقوا كل ذلك 
بالإسلام» حتى ولو تبرأ المسلمون في كل يوم وليلة من هذه 
الأفعال. 


11٥ 


ثانيًا: من أكبر جرائم القتل التي ارتكبت بحق الإنسانية 
في العصر الحديث كانت في الحرب العالمية الثانية التي بلغ 
ضحاياها خحمسون مليون قتيل أو أكثرء وأطراف الحرب 
che‏ ملحيوة وع رن وتا رة وهم اس | اجات 
التي يثير أتباعها التشكيك في الإسلام؛ فعلى هذا المنطق 
يمكننا أن نثير نفس التشكيكات عليهمء فلو أخذنا جرائم 
النظام الشيوعي كدليل على إجرام الملجدين لكان ذلك كايا 
في إسقاطهم بنفس الطريقة التي يحاولون التشكيك بها في 
الإسلام» فإن قالوا: الشيوعيون لا يمثلون الملحدين. قلنا 
ليم AMIS y‏ ابسن كل ملم بل الاسللام؛ 

ثالنًا: من أعظم ما ضمت به حقوق الإنسان في 
العصر الحديث: الحملات الاستعمارية التي قامت بها فرنسا 
وبريطانيا على العالم العربي والإسلامي» ولم تكن هذه 
الحملات في زمن ما يعرف بالعصور المظلمة في أوروبا؛ بل 
كانت بعد عصر التنوير والحرية وحقوق الإنسان». فلتكن تلك 
النماذج الاستعمارية كافية 1B)‏ في إسقاط أفكار التنوير 
والحريات الغربية! 

رابعًا: نحن نعتقد OL‏ العصمة من الخطأ لا تكون 
لأحد بعد الأنبياء» ونعتقد OF‏ المُسلمين يتفاوتون في درجات 
فهمهم لدينهم وين ثم تتشكهو.يه؛ فاي عمل يقوم به فود 
مسلم أو جماعة مسلمة فإنه قابل للأخذ أو الرد بحسب 
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موافقته للكتاب والسّنّةَ وإجماع علماء المسلمين» فالإسلام لا 
يحاكم إلى تصرفات الأفراد وإنما إلى نصوصه الأصلية وإلى 
الأشخاص ينتسبون للإسلام ظاهرًا لكنهم في الحقيقة 
يحاربونه» وقد ذكر الله صفات المنافقين في كثير من OU‏ 
كتابه العزيزء وذكر OF‏ ولاءهم متوجه لأعداء هذا الدين وإن 
كانوا في ظاهر الأمر مع المسلمين. 

فإذا أردنا النظر في حقيقة الإسلام فلنرجع إلى أصوله: 
الكتاب» وسنة الرسول BB‏ - الذي هو النموذج الكامل 
التطبيقي للإسلام -» كما قالت we‏ عائشة UR‏ «كان خُلْقه 
القرآن"'' والذي رأيناه من شواهد التاريخ أنه بقدر اقتراب 
المسلمين من دينهم وأخذِهم بسنن الله في الكون = ينالون 
الرفعة في الدنيا وتكون لهم كلمتهم فيها. 

خامسًا: تفوق الغرب الحضاري المادي فى هذا الزمن 
هو لأخذهم بسئن التفوق المادي والتى جعلها الله بعدله لكل 
من خلق» فإننا نؤمن بأن الله يل قد جعل سنتًا فى الكون؛ 
من أخذ بها حصد نتائجها ولو كان كافرًا عاصيًا لله؛ GE wb‏ 
يعطي كل إنسان على قدر ما بذل. 


VEN) له وصحيح مسلم‎ als (Yeu \) Sesh مسقل‎ (\) 
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سادسًا: من الخطأ الكبير إرجاع معيار النجاح والتقدم 
إلى الناحية المادية LE ob «bt‏ ما تحققه: الرفاه للإنسان 
فى oie‏ الداباة وهذه GLI‏ الست هی gle Le‏ الله الأسان 
لأجلهاء وإنما يعرف ذلك من تأمل في دلائل الإيمان التي 
ذكرناها في أول الكتاب. فهذا التقدم المادي دون 3585 
الغاية الكبرى (وهي التعبد لله تعالى واتباع أمره) لا قيمة له؛ 
بل هو من عوامل تكبر الإنسان وجبروته وطغيانه. 

ااا مما عشي إلى ele‏ مه ا وا 
وتار يدو اتال له عة اساب مها اقتاد كتير فد 
المسلمين للإرادة الصادقة مع العمل الواعي VE Lagu‏ 
ومنها ما يكون لغير المسلمين فيه يد ظاهرة أو خفية» وما 
القضية السورية عتا ببعيد» فهى قد جمعت السببين معًا: فمن 
الناحية الداخلية كان ان GEV‏ والقسكت تعفن 
LV‏ والمتاصب سا فى bh‏ ال تار والاستقرانة و 
الناحية الخارجية كان للتدخل الروشى وغيره أشد AY‏ فى 
اسغدامة المتصاكب» والكوارت» 5 زأیتا .وما رلا = 
جرائمهم في قصف المخابز والأسواق والمدنيين بطريقة 
متوحشة. . فمن أين نبعث جرائمهم تلك؟ من الإسلام؟ 

ولولا ضيق المقام لزدت من ذكر الوجوه في الرد على 
هذه الشبهة» ولعل فيما مضى بعض كفاية. 


۱۸ 


